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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فقد أصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب منذ عشر 
سنوات» وتباينت مواقف القراء منه» فمنهم من قبله بقبول 
حسن وأثنی علیه» ومنه من کان متحفظا على بعض ما 
جاء فيه» ومنهم من تناوله بالنقد والتجریح بأسلوب هادیء 
وأدب جم» ومنهم من سلق کاتبه بلسان حاد ورماه باتباع 
الهوى والحيدة عن سواء الصراطء وطالبه بالتوبة عما وقع 
فيه من زلل. وبعض من أبدوا رأيهم حدثني به مشافهة» 
واخرون کتبوا لي به» وفریق ثالٹ نشر رأیه على صفحات 
الجرائد الاك أو عرض به في کتاب» وقد تجمع عندي 
کم کبیر عما كتب حول هذا الکتاب. 

وقد رأيت أن أعيد طبع هذا الكتاب بعد نفاد طبعته 
الأولى» ولكن حال دون ذلك حوائل من ضيق الوقت 
واعتلال الصحة»› ثم طلب مني عقد ندوة مع أحد الإإخوان 
الكرام الذين يخالفوني في الرأي بهدف إنضاج هذه المسألة 


وتعميقق البحث فيهاء فرأيت أن هذه فرصة تكنني من إعادة 
النظر في الكتاب. ۰ 

لقد رجعت إلى ما تجمع عندي من كتابات وصلتني 
حول موضوع الكتاب» وأمعنت النظر فيهاء فلم أجد أن 
فيها من البينات ما يوجب تغيير الحكم الذي توصلت إليه» 
ولكن وجدت فيها شبهات أوردها الباحثون والكاتبون حول 
الأدلة والبينات والنتائج التي توصلت إليها. 


أما ما رماني به بعض الباحثين مما يؤلم ويوجع فإنني لن 
أعرض له» ولن أرد عليه» فذلك ليس من منهجي الذي 
يعرفه كل من له علاقة بى ولا أملك إلا أن أقول: غفر 
ا رن ان اا 0 ا فا 
بالإساءة إليهم» وليسامحني الإخوة الذين أثنوا على الكتاب 
وصاحبه أن لا أذكر أسماءهم ولا ثناءهم في هذه المقدمةء 
وحسبنا أن نخلص نياتنا ونطلب جميعاً الأجر من الله. 


أما ما ورد من شبهات من الذين تناولوا الكتاب 
بالنقد» فقسم کبیر منھا إغا هو تکرار لا اوردته من شبهات 
في الطبعة الأولىء والرد على هذه الشبهات موجود في 
الكتاب» فقد تناولت اله التي ترد على كل دليل في 
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أن يعودوا إلى قراءة الردود الى أوردتها على الاعتراضات 


والذي وجدته من اعتراضات يحتاج إلى بيان» ولم يبين 
من قبل قليل»› وقد بينته في هذه الطبعة. 
وأهم ما تناولته بالبيان في هذه الطبعة» ولم يكن له 
وجود في الطبعة السابقة وجه المع بين كون المشاركة 
حرام في الأصل» وجواز المشاركة استثناءء وقد عسر على 
بعض الباحثين الجمع بين الأمرين» فقالوا: كيف تكون 
الشاركة حراماً في الأصل» ثم تكون جائزة استثناء؟ وقد 
زدت في المبحث الثاني من الفصل الأول مطلباً لبيان هذا 
الإشكال. ٠‏ 

وهذا البيان يتناول فقه الرخحصة والعزية» فعدم المشاركة 
عزية» والمشاركة رخصة» وقد فصلت القول في هذا 
ووضحته في ذلك المطلب. 


أما بقية الردود بقية الاعتراضات التي لم ترد في 
الطبعة الأولى فهي منشورة في الكتاب عند الموضع الذي 
يناسبها. 

كما أوردت فى هذه ١‏ م لطعة فتاوى بعض العلماء 
الأعلام. والدعاة الفضلاء في حكم المشاركة في الوزارة 
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والمجالس النيابية . 

وقد آلمني أن بعض الذين تطرقوا لبحث القضية نظروا 
إلى المشاركة من خلال الأوضاع التي تيط بهم في بلدهم» 
والذي أراه أن البحث فى هذه المسأالة يجب أن يكون 
واسعاً رحبا رحابة العالم الإسلامي وسعته» بل رحابة 
العالم كله» فالمسالة شان إسلامي عالمي» يحتاج المسلمون 
إلى معرفة حكمه أينما حلوا وحيثما كانواء يحتاج إليه 
المسلمون في البلاد التي يشكلون فيها أغلبية كما يحتاج إلى 
معرفة حكمه الأقليات الإسلامية في مختلف البلاد التي 
للمسلمين وجود فيهاء وبعض هذه الأقليات يزيد عددها 
عن المسلمين في الأردن أو مصر أو تركيا. 


ولا يجوز للباحث أن ينظر إلى نموذج الحكم في بلده 
غاضاً النظر عن النماذج الأخرى في شتى أنحاء العالم إن 
القول بجواز المشاركة شرعاً هو الحكم العام لكل المسلمين 
في العالم» أما المشاركة فعلاً أو عدمها فتتوقف على مدى 
ما تحققه المشاركة من مكاسب وما تدرؤه من مفاسد» 
فأحياناً يكون الإقدام وأخرى يكون الإحجام والذين 
يقررون الدخحول أو عدم الدخول هم أهل الرأي وأصحاب 
النظر الثاقب من الذين يكنهم المشاركة. 


ومن عجب أن يرى الذين يحرمون المشاركة ما تضعه 
السلطات في كثير من الدول في العالم الإسلامي من 
عقبات في وجه دعاة الإسلام والعاملين به کي ينعوهم من 
الملشاركة في المجالس النيابية وفي الوزارةء ثم لا يتعظون» 
بل تراهم يجعلون من رفضهم المشاركة عوناً للذين يضعون 
الحواجز والعوائق في طريق الذين يحاولون الوصول إلى 
مواقع اتخاذ القرار من الفئة المتزمة بإسلامها. 

إن ثرا من الباحثن يريدون تقيذ الهم وتقبيد 
العاملين بالإسلام بقيود تضعف حركتهم بالإسلام» وهي 
قيود ناشئة عن فهم خاطىء بالشريعة الإسلامية. أنا أعلم 
أن المشاركة في النيابة والوزارة ليست الطريق الوحيد للتحرك 
بالإسلام نحو تحقيق الهدف النهائي» وليس بالضرورة أن 
يحقق العاملون في هذا المسار ما يتطلعون إليه» ولكنه طريق 
من الطرق»ء حاله حال الذين يخطبون من على المنابر 
ويكتبون في الصحف» ويتحدثون من الإذاعة والتلفاز كلها 
طرائق قد يتقن المسلم الداعية واحداً منهاء وينفر من 
غيرها» ولکن غيره قد يتقن غير ما يتقنه» ويجانب ما 


قله . 


ونحن نعلم أن المشاركة في النيابة والوزارة محفوفة 
بالأخطار» ولكن الذي لا يخوض هذا المجال ويقف على 


ساحله لا يكن أن يرتقي في هذا الجانب» ولا آن ينجح 
يوماً فيه» فالذي لا يخوض المجال خشية الخطا أنى له أن 
يتقدم في هذا المجالء وكيف يصبح يوماً له شأن فيه؟ 

إن كثيراً من الشبهات التي كانت تطرح في هذا المجال 
قد هوت لقد شارك العاملون بالإسلام في كثير من 
الديار» وأثبتوا آنهم قادرون على تحقيق الخير من غير أن 
يذوبوا ويفسدواء ورأى الناس أنواعاً من الكفاءات لم 
يروها في عالم السياسة قادرة على أن تمثل القيم الخيرة» 
وتظهر النموذج الإسلامي. 

وآنا على ثقة بان الخير آت مهما اشتدت الكروب» 
والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


ےا کک 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لث الذي هدانا للإسلام» ووفقنا لاتباع خير 
الأنام» وشرع لنا الدين الذي أضاء بنوره القلوب والعقول»› 
وأقام بحكمه ميزان الحق والعدل» وأزال به ظلمات الكفر 
والشرك. 

راصن اواك على بده ورسرلة د الى اقام ذا 
الذي كا رده رب الان ا١‏ ي سل دلت ان 
والنفيس» مبتغيا في ذلك كله وجه ربه والدار الآخرة» 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه الذین آمنوا به 
ونصروه وآزروه» وعلى من اتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد: 

فبعد أحداث الخليج استقَرً بي المقام في عاصمة الأردن 
مات ولا فك ان لكل ماع في الال الأساكس ما 
يشغلها» وقد وجدت أن إحدى القضايا التى تشغل طلبة 
العلم ورواد المساجد والمهتمين بأمر الا في هذه 
الساحة التعرف إلى حكم الشرع في المشاركة في الوزارات 
والمجالس النيابية في العالم الإسلامي. 

وقد بينت في عدة مجالس ما أظنه حقا وصوابا في 
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هذه المسالةء وبينت الأدلة التى استندت إليها - فيما ذهبت 
إليه. 
إجاباتي» كي تعم الفائدة» وتكثر المنفعة» وحال دون 
إجابة الطلب مع كثرة تكراره الظروف والأحوال التي مررت 
بها إثر انتقالي من الكويت إلى الأردن. 

ٿم وجدت في زحمة الأعمال والأشغال فرصة اهتبلتها 
للإجابة على التساؤلات التى عرضت علي . 

ویعود اهتمامی بهذا الموضوع إلى عدة سنوات خلت 
فقد شاركت منذ عدة سنوات فى ندوات أقامها بعض 
أساتذة كلية الشريعة بجامعة الكويت للإبحث في الأحكام 
الشرعية فى بعض القضايا المهمة المستجدة على الساحة 
الإإسلامية. 

وكان موضوع هذا البحث واحدا من القضايا التي 

وقد حصلت على نسخة من الدراسة التي توصلت إليها 
في هذه المسالة الشائكة» ووجدت النتائج التي توصلت إليها 


تلك الدراسة صحيحة سوية. 


N= 


١‏ - انها صدرت عن جهد جماعي» وليست رأې فرد 
واحد» ولا شك آن الفقه الذي يصدر عن جماعة» 
ويعتمد الحوار والمداولة والمشاورة والمراجعة أقرب إلى 
الصواب»› وأبعد عن الخطاً. 

۲ _ أن الذين قاموا بتلك الدراسة كلهم من أهل العلم 
تخصصات متنوعة» وهذا يجعل اللحث أغزر علماء وأآدق 
حكماء وأقرب إلى إصابة الحتق. 

۳ - أنهم اعتمدوا الأسلوب العلمي في بحثهم» فلم 
يدخلوا الدراسة ولديهم مقررات مسبقة يريدون تأیدهاء 
واقتناص الأدلة لهاء وإنغا هدفهم بيان الحق الذي ترشد إليه 
النصرص› ويؤیيده النظر السليم. 

E:‏ آنها أعطيت الوقت الكافى› فلم تسلق سلقاء وإغا 
الق لن ا اد 
ضغوط تحرف مسارهم» أوتغير وجهتهم» وكل ما كانوا 
يصبون إلى تحقيقه هو الوصول إلى الحكم المرضي لله. 


١‏ - لم تكن تلك الدراسة رد فعل لدراسة نشرت من 
قبل» أو مقال كتب» أو واقعة وقعت. 

لم تكن في الماضي في البلاد الإسلامية نيابة يثور الجدل 
حول الدخول فيهاء ولم تصدر فما مضى فتاوى ترم 
المشاركة في المجالس الشورية أو في الوزارة ومناصب الدولة 
صخيرها وكبيرهاء لأن العالم الإسلامي كان يحكم 
بالإسلام» والمسلمون مطالبون بالقيام بمختلف الأعمال التي 
لا تقوم الدولة إلا بها. 


٠ 


نعم كان بعض أهل العلم يتحرجون من تولي الناصب»› 
بل ويصرحون في بعض الأحيان بكراهيتهم لتولي تلك 
الناصب» وينفرون غيرهم من توليهاء وذلك لا حصل من 
انحراف بعض أهل الحكم والسلطان في الديار الإسلامية» 
ولا رأوا من انخماس كثير من أهل الحكم في الترف» 
وانشغالهم بالدنيا عن الآخرة» ولكن لم يبلغ بهم الأمر إلى 
القول بالحرمة. 

فلما كان هذا القرن الأخير بدأ خط الانحراف في 
الحكم في ديار الاإسلام يأخذ منحى بعيدا إذ أهملت 
الشريعة الإسلامية فى أغلب الديار الإسلامية» وفرضت 
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وقد خاض كثير من الباحثين في هذا الموضوع المستجد 
على الساحة الإسلامية» ولكننا لم نجد دراسة وافية بالغرض 
في هذا الموضوع» ولذا استمر الاختلاف في هذه المسألةء 
واستمرً السؤال عن الحكم الشرعي لها. 

لا يدعي الذين صدرت عنهم تتائج تلك الدراسة أنها 
الحى الذي لا باطل فيه» ولكن هذا هو جهدهم» وهذا ما 
توصلوا إليه» فإن يكن صوابا فمن اله» وإن كان غير ذلك 
فمن أنفسهم والشيطان» وهم يرجون الأجر في صوابهم 
وخطئهم مصداقا لما أخبر به الرسول ميال من استحقاق 
الحاكم أجرين على صوابه» وأجرا واحدا على خطئه في 
اجتهاده. 

لقد توسعت في الاستدلال للأحكام التي توصلت إليها 
الدراسة المشار إليهاء ورددت على الشبهات التى يكن أن 
ترد على الأدلة التي اعتمدناها في الاستدلال. ٠‏ 


وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاعة. 
تناولت المقدمة الأسباب التى أدت إلى اختلاف العلماء 
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وتناول الفصل الأول موضوع المشاركة في الوزارة. 


وقد وقع هذا الفصإ في میحثن : 

المبحث الأول: سقت فيه النصوص الدالة على أن 
الأصل في المشاركة عدم الجواز» وبينت بعض المفاسد التي 
تترتب على المشاركة. 
من الأصل» وعقد فى هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مُخَصص للاستدلال بمشاركة نبي الله 
یو سف في الوزارة› وقد طال السحث في بيان وجه دلالة 
النصوص على هذا الحكم» كما بينت الدراسة وجه بطلان 
الاعتراض على هذا النوع من الاستدلال. 

والمطلب الثاني : معقود للاستدلال بموقف النجاشي الذي 

المطلب الثالث: أن المشاركة في الوزارة رخصة. 

والمطلب الرابع : بحشت فيه الاستدلال باملصلحة»› 
وأوردت فيه الصالح المترتبة على المشاركة. 

والمطلب الخامس: سقت فيه أقوال بعض العلماء وفقههم 
فى اعتبار المصلحة فى هذه المسالة. ۰ 
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وعقدت في الفصل الثاني ثلائة مباحث بيان حكم 
امشاركة في المجالس النيابية. وذكرت فيها أدلة المانعين. 

وأدلة الملجيزين» والرد على أدلة المانعين» وعقدت 
مبحثین آخرین أوردت في الأول منهما فتاوى بعض العلماء 
الأعلام في هذا الموضوع» وبينت في الآخر تناقض من 
أجاز المشاركة في المجالس النيابية ومنع من المشاركة في 
الوزارة . 

وذكرت في الخاتمة خلاصة القول فى المشاركة فى 
الوزارة واا النيابية. ۰ ۰ 

آمل أن تكون هذه الدراسة قد قدمت طرحا متوازنا فى 
إخدي: الها الم اني شل ال كر من امن 
ونرجو أن نكون قد استطعنا استجلاء الحقيقة وييانهاء 
ونسأل الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من زلل وتقصيرء إِنه 
نعم المولى» ونعم النصير. 


د. عمر سليمان الأشقر 
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عهید 
اسباب اختلاف الباحثين في هذا الموضوع 


إن حكم مشاركة العاملين بالإسلام والحركات الإسلامية 
العاصرة في الحكم غير الإسلامي الذي يحكم معظم 
شعوب العالم الإسلامي في العصر الحديث مسالة تحكمها 
اعتبارات متعددة» ولعل أهم هذه الاعتبارات هو اختلاف 
الباحثين في تصور الطريق الموصل إلى قيام الدولة الإسلامية 
وتحكيم شريعة الله» ومن هنا فلا يكن البتا في حكم هذه 
المسألة بعيدا عن هذا التصور» ويحسن بنا في هذه المقدمة 
أن نعرض للصورة التاريخية التي وصل الإسلام بها إلى 
الحكم . 

لقد اختار الله الجزيرة العربية مهدا لرسالة الإسلام 
مإ الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ [الأنعام: ؛٠٠]‏ » والتامل في 
هذا الاختيار يلمس جانبا من الحكمة الإلهية حيث كانت 
الحزيرة في ذلك الوقت لا تقع تحت سلطان أي من 
الدولتين الكبيرتين: الفرس والروم مع أنهم كانوا على 
أطرافها قريبين منها كل القرب. 

کک 


وعلی الرغم من أن الدعوة في مكة كانت بعيدة عن 
سلطان الدولتين الكبيرتين إلا أنها حوصرت فيها نظرا لا 
کان لقريش من سلطان واضح على آم القرى وما حولهاء 
ولأنها رأت فى هذه الدعوة ما يهدد مصالجحها ونفوذهاء غا 
دعا الرسول بل إلى البحث عن قاعدة آمنة للدعوة تكون 
منطلقا للدولة الإسلاميةء ومن هنا كان عرض الرسول ميا 
ف على القائل) برخ امغاة إل اليف وما إن 
الطائف» ثم وجد ما يصبو إليه في المدينة المنورة بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية. 

ولم يكن في المدينة المنورة سلطة مركزية قوية تتخذ 
موقفا مؤحدا ومحددا من قيام الدولة الإسلامية حيث كانت 
فيها قوى شبه متوازنة بين قبيلتي الأوس والخزرج العرييتين 
وبين القبائل اليهودية المتعددة. 

ولم تمض ستتان على بيعة العقبة الأولى حتى كان 
الإسلام يتشر انتشارا سريعا بين سكان للمدينة» ورأى 
الرسول بل الطريتق أمامه مهداء فلم يكد يصل إلى المدينة 
حتی فتحت له آبوابهاء ولم تستطع قوة أن تقف في 
طريقه . 

وبعد أن بنى مسجده أخذ في وضع دستور الحكم 
للمدينة المنورة» والذي عرف في التاريخ باسم الصحيفة» 
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والتى تضمنت تحديد العلاقات بين امسلمين في المدينة 
الأولى دون وجود سلطة مركزية تمنع قيامها أو تعترض 


ويمكننا أن نحدد منهج الرسول كا في الوصول إلى الحكم 
يما يلي : 


| - بدأ الرسول ييو بدعوة الناس إلى الإسلام حتى 
تكونت له قاعدة صلبة من المسلمين هم الذين أطلق عليهم 
فيما بعد: المهاجرون. 

۲ - لم يقبل الرسول ية الك حينما عرض عليه» 
لأنه سيكون واليا من قبل الجاهليةء ولن يكون له أي نفوذ 
عليهم» لعدم وجود قاعدة آمنة يعتمد عليها في تنفيذ شريعة 
« لا إله إلا الله » لأنهم وجدوا فيها إسقاطا لكل نفوذهم. 

۳ - لم يخض الرسول ىيال مع الجاهلية حربا عسكرية 
لإقامة الدولة الإسلامية. 

٤‏ - اختار الله لرسوله مي المدينة المنورة قاعدة ينطلق 
منهاء ويأوي إليها أصحابه في مواجهة الجاهلية» وقد أمدت 
الهجرة الدولة الفتية بالطاقات اللازمة لنصرة الإسلاى 
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وحماية البلاد والعباد. 


ه - تم للرسول َل ما أراد بهجرته إلى المدينة» 
ووصل الإسلام إلى الحكم بهذه الطريقة. 


هذه هي الصورة التاريخية التي وصل بها الإسلام إلى 
الحكم» واستمر هذا الحكم بصورة مثالية تارة» وبصورة 
غير مثالية تارة أخرى» حتى كانت المؤامرة الدولية الكبرى 
على الإسلام بإسقاط الخلافةء وتمزيق شعوبها وإقامة 
كيانات إقليمية ودويلات قومية» وتيارات وأحزاب معادية 
للإسلام تعمل على تقويض ما تبقى من دعائمه ومراكز 
القوة فيه. 
وعقب إلغاء الخلافة قامت حركات إسلامية كان لها 
دور مؤثر فى سبيل استئناف حياة إسلامية جديدة» وقد 
طالبت هذه الزات المسلمين بالعودة إلى الإسلام وتحكيم 
شريعته» واستطاعت أن تعيد إلى المسلمين ثقتهم بإسلامهم» 
وأن ترد الغزو الفكري المعادي إلى جحوره با طرحت من 
امؤلفات الإسلامية» وبا أنشأت من الصحف والمجلات› 
وبا أقامت من المشروعات النافعة. 
وكان أبرز ما قامت به أن أوجدت تيارا شعبيا وحركة 
مطالبة بعودة الإسلام إلى الحكم» وكا جخ الان ها 
زالت تعاني في طريق إيصال الإسلام إلى الحكم وذلك 
E‏ 


أن أعداء الإسلام القوا بكل ثقلهم وكل جهودهم وطاقاتهم 
الأحزاب الناهضة للإسلام» وبا أقاموا من أنظمة الحكم 
العسكرية الملستبدة التي تحد من نشاط العاملين بالإسلامء 
وكان من نتيجة ذلك كله أن تعرض العاملون بالإسلام 
للاضطهاد فترة طويلة من الزمن» وعزلوا عن المشاركة في 
النشاط الذي كانوا يارسونه ويقومون به. 

وأمام هذا الواقع الذي انتهت إليه تطورات الأحداث 
کان لابد للعاملين بالإسلام ودعاته من أن يعيدوا النظر في 
مرحلي محدد يأخذ في الاعتبار المتغيرات الكثيرة التى طرأت 
على ساحة العمل السياسي في العالم الإسلامي» كما يأخذ 
في الاعتبار الخيارات اللمكنة للوصول إلى الحكم في ظل 
الظروف الصعبة التي تحيط بالعمل الإأسلامي في كل 
مکان. 

إن الصورة التاريخية لوصول الإسلام إلى الحكم والتي 
أشرنا إليها فيما تقدم تبدو الآن غير ممكنة التحقيقء لان 
أعداء الإسلام با يلكونه من قوى مادية ومعنوية رهيبة 
پرصدوںل تحركات العاملين بالإسلام في کا مکان» 
ويحاولون محاصرتهم» والحيلولة دون نجاح جهودهم» 
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فالقياس إذن على الصورة التاريخية في الظروف الراهنة - 
يبدو أنه - غير ممكن على الأقل في المستقبل المنظور. 

هذا بالإإضافة إلى الفروق الكثيرة القائمة بين واقع 
الدعوة الإسلامية المعاصرة وواقع الدعوة الإسلامية الأولى 
من جانب» وبين الواقع التاريخي الجاهلي والواقع المعاصر 
انحرف من جهة أخرى» حيث كانت الدعوة اللإسلامية 
الأولى تنظيما يضم كل المسلمينء في حين تضم الحركات 
الإسلامية المعاصرة بعض المسلمينء فالأولى كانت جماعة 
كل المسلمين» والمعاصرة مجموعة جزئية من المسلمين» 
وهذا يجعل الدعوة الأولى تتحرك في مواجهة المجاهلية 
وحدهاء بينما يجعل الحركات الإسلامية المعاصرة في موقف 
حرج فهي بالإضافة إلى حركتها في مواجهة الانحرافات 
العاصرة مضطرة أن يكون لها مواقف محرجة مع القاعدة 
العريضة للشعوب الإسلامية التي لا تخضع لقيادتهاء ومثل 
هذا الوضع تستفيد منه الأنظمة في البلاد الإسلامية فوائد 
كثيرة ومتعددة. 

إن عملية إدخال المسلمين جميعا أو أغلبهم ضمن 
الحركات الإسلامية المعاصرة يبدو أمرا بعيد المنال» وقد 
استبعدته هذه الحركات من مجالها حين قبلت لنفسها 
مضطرة أن تكون مجموعات جزئِة من المسلمين» وهي 
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بهذا الوضع أصبحت أشبه بالأحزاب السياسية المعاصرة منها 

بالدعوة الإسلامية الأولى التي كانت تضم كل المسلمين. 
اراب اا الاجر تن غل اعاس 

الا 


وهذه الأساليب إما أن تكون عن طريق اللعبة 
الديوقراطية» أو تكون عن طريق الانقلاب العسكري» أو 
عن طرق القورة اة اللحة: 

فالحركات الإسلامية المعاصرة من حيث أرادت أو لم 
ترد باعتبارها مجموعات جزئية من المسلمين وضعت نفسها 
في الطريق الحزبي الذي تسلكه الأحزاب المعاصرة إذا ما 
شاءت لنفسها الوصول إلى الحكم . 

ولاعتبارات مختلفة لم يسلك العاملون بالإسلام طريق 
الانقلابات العسكرية أو الثورات المسلحة» والذين سلكوا 
هذا السبيل منهم دفعوا الثمن غاليا من انفسهم ومن الذين 
يحيطون بهم» وتبين لهم بعد البلاء العظيم آنهم استعجلوا 
في قرارهم. 

وبقي طريق العمل السياسي هو المفتوح أمامهم في بعض 
البلاد على الرغم من العقبات التي توضع أمام سالكيهء 
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لأن أعداء الإسلام لاحظوا أن البلاد الإسلامية التي تحكم 
بالديقراطية البرلانية ينتعش فيها الإسلام» ويقوى فيها العمل 
الإسلامي» ويفرض وجوده على الساحة كمنافس قوي 
للأحزاب المناوئة للإسلام. 

ومن هنا حرص أعداء الإسلام الدوليون أن يحكم 
العالم الإسلامي بالحديد والنار بدلا من الديوقراطية النيابيةء 
فقامت الانقلابات العسكرية في معظم بلدان العالم 
الإسلامي» لتخضم البلاد لحكم عسكري مباشر يحال فيه 
بين الإسلام والحكم» وأصبحت بلدان العالم الإسلامي من 
جاكرتا إلى طنجة تحكم بالحديد والنار على تفاوت في 
درجة حرارة النار وقوة الطرق بالحديد مع وجود واحات 
ديوقراطية صغيرة في صحراء الدكتاتوريات العسكرية العالية 
الشاملة. 

وأمام هذا الواقع البائس الذي نعيشه في واقعنا المعاصر 
فاد اف الما هكمو وروجا الارن 
بالإسلام» فمنهم من ينظر إلى الصورة التاريخية للدولة 
اللإسلامية الأولىء ويعتبرونها المقياس الذي ينبغي أن تسير 
غل ا كات الات الاه ذلك عط ولاه کل 
الفروق التي أشرنا إليها بين واقع الحركات الإسلامية 
المعاصرة» وواقع الدعوة الإسلامية الأولى من جانب» كما 
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يسقطون كل الفروق بين واقع الجاهلية التاريخية ذات 
السلطات المحدودة وواقع الجحاهلية المعاصرة والتي يغطي 
نفوذها كل مكان» كما يسقط كل المتغيرات التى أحدثتها 
الثورة العلمية والتي تشكل قوة هائلة بيد أعداء الإسلام. 


وهؤلاء يعون إلى السير في نفس الخطوات» ولكنهم 
لا ييينون لنا كيف يكن أن تتم هذه الخطوات مع هذه 
الفروق والمتغيرات» ولا شك بان هذه الصورة التاريخية لو 
كانت مكنة فإنه لا يعدل بها صورة أخرى لأنّها الصورة 
المثالية التي يكن بها انتقال الإسلام إلى الحكم من أقرب 
الطرق ودون سلبيات كشثيرة» ولكن الأمنية شيء والواقع 
شيء آخر. 

والذي يقف عند هذه الصورة لا يتعداها قد لا يجيز 
الصور الأخرى نظرا لما يترتب عليها من سلبيات كثيرة على 
الرغم من النافع الجزئية والأهداف المرحلية التي تتحقق من 
خلالهاء وهذا التصور بطريقة الوصول إلى الحكم هو قاعدة 
الذين يفتون بعدم جواز المشاركة في الحكم غير الإسلامي . 

ويرى آخرون أن الصورة المثالية التاريخية ليس لها فرصة 
التحقق في الواقع المعاصر»ء ومن ثم فليس أمامهم إلا 
محاولة الوصول عن طريق الممكن من الصور الأخرىء أو 
اتخاذ موقف سلبي من الصراع يخرجهم من دائرة التأثير في 
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الواقع وتغضير ما يكن تغييره» ومن هنا ييلون إلى جواز 
الشاركة في الحكم غير الإسلامي بحجة إنقاذ ما يكن 
إنقاذه» وتغير ما یکن تغْیيره ودفع أكبر الشرين بارتكاب 
أخفهما. 

إن أكبر ضربة وجهت إلى الإسلام خلال تاريخه 
الطويل كانت إقصاؤه عن مجال الحكم والدولة بإلغاء 
مشکلات في شتی شىۋونهم يعود إلى هذه الكارثة الكبرى» 
فإذا استطاع المسلمون التغلب على هذه المصيبة بإعادة 
الإسلام إلى الحكم والدولة استطاعوا أن يحلوا أكثر 
مشکلاتهم»› وأن يوجهوا سیر التاريخ مرة أخری وجهته 
الإسلامية الصحيحة. 


ولا يكن نبذ الحلول التي ينادي بها الفريى الثاني 
للوصول للهدف الكبير بأمور جزئية تتعارض معه» لأنه في 
حالة تعارض الجزئي مع الكلي يكون الترجيح لجانب 
الكلي» والأمثلة على ذلك في الفقه الإسلامي أكثر من أن 
تحصى» وإن أكثر الأدلة التي يعرضها من لا يجيز المشاركة 
في الحكم غير الإسلامي باعتبارها الصورة المتاحة للوصول 
إلى الحكم في المرحلة الراهنة - إغا هي من هذا القبيل . 
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إن مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها لا يكن أن تحول 
دون تحقيق الأهداف الكبيرة بسبب معارضات جزئية» كما 
لا يكن أن توقع المسلمين في الحرج» وتقصرهم على 
صورة واحدة من صور الوصول إلى الحكم على الرغم من 
استحالتها في بعض الظروف والأوضاع»› وذلك لأنها 
جاءت لكل زمان ومكان» ولكل الظروف والأحوال» ومن 
ثم نرى أن الأحكام التي جاءت في هذا المجال ليست 
على إطلاقهاء وإغا هي مرهونة بظروف إمكانية تطبيقهاء 
ويمقدار ماتحققه من فوائد وما تدفعه من مضار»ء وأنه إذا 
تعذر تطبيق الصورة الأولى يكن الانتقال إلى صورة أخرى 
غكنة التحقيق»ء ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان» 
وباختلاف الظروف التى تمر بها الحركات الإسلامية فى 
مختلف الأقطار. ٠‏ ۰ 


بل قد يكون من المصلحة في بعض الأحيان السير في 
هذه الطرق المتنوعة بخطوط متوازية في مرحلة من المراحل 
حتى ترجح واحدة منها في النهاية . 
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الفصل الأول 
المشاركة فى الوزارة 
المىحث الأول 
الأصل عدم جواز المشاركة في الوزارة 

الأصل عدم جواز المشاركة في الوزارة التي تحكم . 
بشريعة غير شريعة اللهء والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

١‏ - النصوص المحاكمة على الحاكمين بغير ما أنزل الله 
بالكفر والظلم والفسق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4 [المائدة: ؛؛ ] ومن لم يحكم بما أنزّل الله 
فأولعك هم الّالمون ‏ [المائدة: ١؛]‏ ومن لم يحكم بما ازل 
الله فوك هم الفاسقون ‏ [المائدة: ١؛].‏ 

ا أن الحاكمية یجب أن تکون لله وحلده ل إن الحكم 
إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه 4 [يوسف .]٠١:‏ 
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۳ - نهي رب العالين المؤمنين أن يحتكموا إلى شريعة 
غير شريعة الله» وجعل ذلك منافيا للإيان حينما قال: 
وقلا ورك لبون ی یکر یما شر نمم لا جد 
في أنفسهم حرجا مَمًا قَضيت ويسلموا تسليما ‏ [النساء: .]٠١‏ 

O RE E EN‏ مقاسد 
عظيمة» فالذين لا ECE‏ الله یحادون الله فض 
آمره» وینازعونه في حکمه إن الحكم إلا لله 4 [يوسف: 
4[ ولا يشرك في حكمه أحدا ‏ [الكهف : »]١١‏ فکیف 
يشارك المسلم في هذا النوع من الحكم؟ 

- مشاركة المسلم في هذا النوع من الحكم توقعه في 
تناقض كبير» فالمسلم مطالب بان يجاهد لإقامة حكم اللهء 
وينكر أشد الإنكار على من حكم بغير ما آنزل اله» فكيف 
يكون مقيما للحكم بغير ما أنزل الله ؟!. 

وقد عجب الله رسوله كيو من حال المنافقين الذين 
يزعمون الإييان» ثم مح بعد ذلك جاو إلى ښ لا 
يقيم شرع الله ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل 
يك وما أنزل من فبك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
مروا أن َكُفُرُوا به وريه الشَيْطَان أن يضلَهم ضلالا مدا ) 
[النساء: ٠١‏ ]. ۰ 
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١‏ - إن طاعة الحكام فيما يشرعونه مخالفين أمر الله 
تعني اتخاذ المطيع لهم أربابا من دون الله کما قال احق في 
شان أهل الكتاب : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها وراحدا [التوبة:٠٠].‏ 
الاتخاذ هو طاعتهم في تحليلهم ما حرم الله وتحريم ما 
أحل الله . 

- من المفاسد التي تتر تب على المشاركة» أن بعض 
قد يتخذون من يستوزرونهم من المسلمين الصالحين 
زينة يحلون بها حكمهم» ويدلسون بذلك على السذج 
والعوام» فيقولون لو كنا على الباطل لا قبل فلان مشاركتنا 
في الحكمء ویزداد الطين بله عندما بررون من خلال 
الوزير المسلم القوانين الجائرة الظالمة وبعد أن يحققوا من 
ورائه أهدافهم ينبذونه نبذ النواة. 

۸ - وفي المشاركة في الحكم ركون إلى الذين ظلمواء 
وقد حذرنا الحق من الركون إليهم ولا تركنوا إلى الذين 
ظلّموا فتمسكم انار [هود: .]٠٠١‏ 
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٩‏ - وقد يكون فى المشاركة في الحكم إطالة لعمر هذا 
اللمط من الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله في بعض 
الأحيان. 

من أجل هذه النصرص الى سقناهاء والمفاسد 
المترتبة على المشاركة قلنا إن الأصل عدم جواز المشاركة. 


£ 


الممحث الثاني 
جواز المشاركة استثناء من الأصل 
القول بجواز المشاركة في الحكم هو استثناء من الأصل»› 
استدلالا ما يأتي : 
١‏ - مشاركة يوسف - عليه السلام - في الوزارة. 
۲ - موقف النجاشي . 
۳ - المصلحة. 


وسنعقد ثلاثة مطالب لبيان وجه الاستدلال لكل واحد 
من هذه الأدلةء ثم نعقد مطلباً رابعا لبيان فتاوى العلماء 


~~ 0 


المطلب الأول 
الاستدلال بمشاركة نبي الله يوسف عليه السلام 


لا شك أن ˆ المجتمع الذي عاش فيه نبي الله يوسف - 
عليه السلام - كان مجتمعا جاهليا لم يعرف الإسلام ولم 
يخضع لقيمه» وأن عقيدة الشرك كانت هي المسيطرة عليه 
ويظهر لنا ذلك جليا من كلام يوسف عليه السلام مخاطبا 
الفتيين اللذين دخلا معه السجن : [ قال لا یأتیکما طْعام ترزقّانه 
لأ انما بتأويله قبل أن كما ذلكما مما علي ري إئي ت ركنت 
مه قوم لأ يؤمنوت بالل وهم بالآخرة هم كافرون» وانيعت مل آبائي 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب ما کان لا أن ترك باللّه من شيءَ ذلك 
من فضل الله علا وعلْى النُاس ولّكن أَكَتر الاس لا يشكرون» يا 
صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهارء ما 
تعبدون من دونه إلا أسْماء سميتموها أنُم واكم ما أنزل الله بها 
کک إن کک إلا ياه ذلك 


r 


- ۳ 


هذه عقيدة المجتمع كما تبدو من خلال كلام يوسف 
عليه السلام: مجتمع مشرك غير موحد لا يعرف شيا من 
الإسلام وتعاليمه» ومن الطبيعي في مثل هذا المجتمع أن 
ينتشر الفساد الخلقي» وأآن يتعرض يوسف عليه السلام للغواية 
من اكبر البيوتات في ذلك المجتمع» من امرأة العزيزء وأن 
يقف العزيز من هذه المسالة موقف اللامبالاة # يوسف أعرض 
عن هذا واستغفري لذنبك إلّك كت من الخاطين 4 [يوسف : 
[. 

ويبدو - والله أعلم - أن اعتبار العزيز زوجته مذنبة 
لأنها راودت فتاهاء لا لألّه يستنكر أصل الفعل» فالجرية 
بنظره أن تتطلع زوجته إلى عبدها الذي هو من أدنى 
طبقات المجتمع . 

وهذا هو المأاخذ نفسه الذي أخذه النسوة على امرأة 
الري: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
تفسه قد شغقها حبا إنا اها في ضلال مين [يوسف : # 

وأدركت امرأة العزيز وجه الاعتراض. وأنه ليس على 
الفعل من الناحية الخلقية» وإنما هو لأنها تراود فتاهاء وقد 
عرفت كيف ترد اعتراضهن حينما دعتهن لزيارتها: ظفلما 
سمعت بمکرهن رست إليهن وأعتدت لهن متكا وآتت واحدة 


~~ FV - 


نھن سکیا وقالّت اخرج علَیھن لما رنه بره قطن أیدیهن 
وفلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلأعلك كرم SEs‏ 
e]‏ قات فذلکن الذي لمتّي فيه ولقد راودته عن تسه 
فاستعصم ون لم يفعل ما آمره ليسجتن وليكونا من الصاغرين 4 


.]۲١ - ۲۲ [يوسف:‎ 


ولا شك أن امرأة العزيز نححت فى اقناع اللسوة 
السلام بالاستجاية ا 1 را المزيز A:‏ قول یوسف 
عليه 0 o‏ 
[rr‏ 

لقد أصبحت الدعوة إلى الفاحشة جماعية والكيد 

فالمجتمع النسائي إذن أقرً امرأة العزيز على تصرفهاء 
وأخذ يفيض في الكلام حول هذا الموضوع» وانتشرت 
الشائعات في كل مكان تستنكر على امراة العزيز مراودة 
فتاهاء ولم تجد امرأة العزيز أمامها إلا أن تشير على 
زوجها بسجنه» حتى ينسى الناس القصة»ء ويكفوا عن 


- ۳A 


الحوض فيها ‏ بدا لهم من قد ما رأ الآبات لبج حى 
حین 4 [يوسف .]۲٠:‏ 
رأوا الآيات والدلائل التى تبرئه. 

وهکذا کل شىء يكن أن يحدث في المجتمع الجاهلي › 
وهذا ينفي قول من قال: إن حاكم مصر في زمن يوسف 
کان عادلا. 
للرؤياء وتقق من نزاهته» ودعاه ليستخلصه لنفسه» وأخبره 
بأنه أصبح عنده مکینا أمينا» ویری یوسف _ عليه السلام - 
لايستطيع غيره تحملها» ويقول للملك #اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) [يوسف : »]٠١‏ ويجاب إلى طلبه 
الجتمع الذي لم يكن قاقما على اسان الإسلام كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل» كما يبدو من خلال القصة أن الحكم 
کان له نظامه وتقالیده المخالفة Ul‏ کان معروفا من شريعة 


- ۳ - 


بني إسرائيلء وأنٌ يوسف - عليه السلام - لم يغير شينا 
انتهت سنوات الخصب. وجاءت سنوات القحط التى جاء 
فيها إخوته يطلبون المساعدة» فلم یکن باستطاعته أن يخالف 
ل دين الملك #[يوسف ]۷٠:‏ أي سلطانه وحكمه ليستبقي أخاه 
فأشاروا عليه با كان في شريعة يعقوب من استرقاق 
عنده. 

وخلاصة القول في قضية يوسف عليه السلام: 

١‏ - شارك يوسف - عليه السلام - في الحكم في 
الكاملة لعمل معين محدد ل قال اجعلني على خزائن الأرض إِني 
حفيظ عليم 4 [يوسف : »]٠١‏ فهو لم يطلب الملك الكاملء 
وإغا طلب وزأرة الخزائن أو الماليةء نظرا U‏ يرجوه من دفع 
شر القحط الذي سيره العباد لسنوات عدة. 

۳ - لم يطبق نبي الله يوسف في حكمه شريعة بني 
إسرائيل إلا فيما يتعلق بإبقاء أخيه وبحيلة احتال بها. 


— fe س‎ 


٤‏ - أنه كان للملك نظام وقانون معين بدلالة قوله: 
ل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4 [يوسف .]۷٦:‏ 

ه - وآنه لا بد للملك من آن کون له نظام معين في 
التصرف في الأموال التي تخصه وتخص حاشيته» وأ 
يوسف - عليه السلام - لا يلك التدخل في تحديد 

٠‏ - وان نظام الملك لم يكن قائما على أساس العدلء 
بدلالة أن يوسف - عليه السلام - ألقي به في السجن 
مظلوما من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته. 

۷ - وآن هذا المجتمع المشرك ار ر ا 
یوسف - عليه السلام وقد جاء كم يوسف من قبل بالات 

فما زلم في شلك مََا جاء کم به [غافر : .]٠٤‏ 

وبناء على ذلك كله يظهر لنا جواز اللشاركة في الحكم 
غير الإأسلامي من خلال عرض قضية يوسف عليه السلام - 
إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كبرى أو دفع شر 
مستطير» ولو لم يكن بإمكان المشارك أن يغير في الأوضاع 
تغييرا جذرياء وما ذكر من اعتراضات على ذلك لا ينهض 
أمام الأدلة الواضحة التي قدمناها. 


شبهات وردود 


يورد بعض الباحثين بعض الشبه والاعتراضات التي 
يظنونها تبطل الاستدلال الذي أقمناه على جواز المشاركة في 
الوزارة با كان من يوسف عليه السلام» وسنحاول أن نورد 
أهم هذه الشبه» ونبين وجه الرد عليها با يرفع الشبهة› 
ویثبت الاستدلال. 

الشبهة الأولى: قد يقول قائل : إن نبي الله يوسف 
- عليه السلام - لم يشارك في الوزارة » بل أصبح بولایته 
على خزائن الأرض هو المتصرف في شؤون الحكم» لا 
يح إرادته في ذلك حاكم ولا قانون» وأن الك أصبح 
تابعا له» وقد يذهب الظن بآخرين إلى أن يوسف استلم 
مقاليد الحكم في مصر بدلالة أن إخوانه خاطبوه بلقب 
العزيز أكثر من مرة» فقد جاء في خطابهم له: ل قالوا يا 
أيها العزيز إن لَه أبا شيخا كبيرا » [يوسف : ۷۸]ء ل مسا وأهلنا 
الضر » [يوسف :۸۸]. 
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وهذا باطل لوجوه: 
الأول : أن یو سف ت عليه السلام ث تولی النصب الذي 
الك أن يوليه: لقال اجعلني على خزائن الأرض 4 [يوسف : 
۰] فالنص صريح فى الدلالة على أن الملك هو الذي 
السلام - قد طلب منصبا في دولة الملك» ولم يطلب أن 
يعزل الملك نفسه» ليحل هو فى مكانه. 
الوزارة» ويؤوسف هو الذي عين الحقيبة الوزارية و 
وهذا لإ تأثير له فی الاستدلالء فالمهم أن يو سف قل 
شارك فی الوزارة سواء بطلب منه أو بعرض اللك عليه . 
الثانى: أن الملك نفسه هر الذي استدعاه ليجعله من 
خاصته وأهل مشورته وکبار رجال دولته» لإ رقال الملك 
دولتي ومن أعيان حاشيتي 7 
)١(‏ تفسير سورة يوسف للدكتور احمد نوفل: .٠١٤١‏ 
(۲) البداية والنهاية: ۲٠٠١/١‏ . 
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وقد فعل عندما جعله في منصب العزيز الذي يتولى 
خزائن الأرض . 

الثالث: النصوص القرآنية تدل على أن أقصى ما وصل 
إليه يوسف هو منصب عزيز مصر. ومنصب العزيز ليس هو 
منصب الملك كما يظنه بعض أهل العلم. 


وهذا يعلم بأدنى تأمل في نصوص قصة يوسف» فعزيز 
مصر قبل يوسف كان هو الرجل الذي اشترى يوسف»› 
وعاش يوسف في منزله الفترة الأولى من حياته في مصرء 
وهو الذي راودت زوجته يوسف عن نفسه بدلالة قوله 


قفا : لإ وال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن 
نفسه » [يوسف :۲۰]. 

اما اللك فهو الذي رآى الرؤيا ل وقال امّلك إِني أُرى 
سبع بقرات.... ‏ [یوسف : ۲؛] . 

والملك هو الذي استدعى يوسف من السجن بعد أن 
نقل إليه مبعوث اللك تعبيره للرؤيا ط وقال الْملك اتوني به 
[يوسف:؛٠]»‏ وهو الذي حقق مع النسوة اللاتي راودن 
يوسف با فيهن امرآة العمزيز قات امرأت العزيز الآن 
حصحص الْحق انا راودته عن نُفَسه ) [يوسف : [o‏ 


ت 


وهو الذي استدعی يوسف لیجعله من خاصته وکبار 
رجال دولتشه ظ وقال الملك ائتوني به اأ ستخلصا لنف ي 
[يوسف : »]٠١‏ وهذا الذي قررناه هنا هو قول أهل العلمء 
يقول أبن کثير: کان الذي اشترى يوسف من أهل مصر 
عزیزهاء وهو الوزير بها الذي الخزائن مسلمة إليه» وکان 
فلك مو فة لاق ب الول ر ن الا 
وقد ولى الملك هذا المنصب ليوسف بعد عزله لمتوليه من 
قبله أو وفاته. 


يقول ابن كثير: « ولّى ملك مصر الريان بن الوليد 
یو سف الوزارة فی بلاد مصر مکان الذي اشتراه من مصر 
Wr‏ 
زوج الت راودته) 

ونقل الطبري عن ابن عباس أن الذي اشترى يوسف 
هر قطفير› وقیل : اسمه اطفیر بن روجیب » وهوالعزيز»› 
الود ارجل نا الحمالفة : 


وقال الطبري في موضع آخر: « لا قال يوسف للملك 


.١۷/٤ وتفسير ابن كثير:‎ ۲٠۲/١٠ البداية والنهاية:‎ )١( 
. ۳٤/٤ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
. ۱۷٤/۱۲ تفسير الطبري:‎ )۳( 
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ل اجعلني على خزائن الأرض 4 [يوسف : ١ء]‏ قال الملك: قد 
فعلت› فولاه فیما يذكرون عمل اطفير»› وعزل اطفير عما 
گان غل ۳ 


وقال الألوسي : « يطلق العزيز على الملك» ولعلهم 
كانوا يطلقونه إذ ذاك فيما بينهم على كل من ولاه اللك 
على بعض مخصوص من الولايات التي لها شأن» فكان 
من خحواص ذوي القدر الرفيع والمحل المنيع» وهو بهذا 
المعنى مراد هناء لأنه أريد به قطفير» وهو في المشهور كما 
علمت إنا كان على خزائن املك وكان الملك الريان بن 
الوليد e‏ 

ی ر ل 1 کر 
وزراء مصر»” . 

وقال الدكتور أحمد نوفل مبينا حدود الولاية التي تولاها 
نبي الله يوسف: « والذي أشرف عليه يوسف ما يكن أن 
ا اليوم هذه الوزارات: التخطيط التموين» الزراعة› 
الماليةء الاقتصاد.ء العملء الثروة الحيوانية» ووزارة القوى 


(1) تفسير الطبري: 1/١۳‏ . 

(۳) تفسير روح المعاني للالوسي: ۲۲٠/۱۲‏ . 

(۳) في ظلال القرآن: ۱۹۷۸/۱۲ . 
اک 


البشرية» والتربية والتعليم» والإعلام»". 

وو قا لا قال ي ل ان ج اله 
الذي تولاه يوسف يعني بمصطلح هذه الأيام منصب رئيس 
الوزراءء لكان أقرب إلى الصواب. 

وقد استمرً يوسف في منصب العزيز إلى أن توفي» 
يدل على هذا أنه استمر خازناً للأقوات قائماً على تصريفها 
إلى حين حضور إخوانه إلى مصر»ء وكان هذا بعد توليه 
منصب العزيز بأكثر من سبع سنوات» فنحن نعلم أن الملك 
ولاه بعد تفسير يوسف عليه السلام رؤيا الملك» والرؤيا 
تقرر أنه ستمر على مصر سبع سنوات يتدفق فيهن الخير 
ويكثر» ثم تأتي السبع الشداد» وإخوة يوسف إا جاؤوا 
في سنوات القحط بعد أن مضت السنوات السبع ذوات 
الخير» ومع كل ذلك نادوه بقولهم: يا أيها العزيز» ولا 
يوجد بین مخاطبتهم له بلقب العزيز وبين دخولهم وأهليهم 
مصر ورفع أبويه على العرش إلا فترة وجيزة» مما يدل على 
آن ذلك العرش ليس عرش اللك» بل هو عرش خاص 
بالعزيز» وإلا لخاطبه إخوانه بلفظ الملك. 

الرابع: أن يوسف عليه السلام مع توليه منصب العزيز 
لم يستطع أن يكسر قانون الملك» فياخذ أخاه ويضعه في 


. ٤)١ تفسير سورة يوسف: ص‎ )١( 
- ¥۷ 


كنفه إلا بحيلة هداه الله إليها ذلك کدنا لیوسف ما کان 
ليٌأخذ أخاه في دين الْمَلك ‏ [يوسف: .]۷١‏ 
املك ما تمكن من أخحذ أخحيهء إغا يعاقب السارق على 
سرقته» دون أن ي يستولي على أخیه کما استولی عليه 
د »( 

وقال الطبري فى تفسير قوله تعالى: ما کان ليخد أخاه 
في دين الْملك 4 [يوسف: ]۷٦‏ : « ما كان يوسف لياخذ 
أخاه في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته منهم» لأنه لم 
یکن من حکم ذلك الملك وقضائه أن يسترق أحد بالسرقة» 
فلم يكن ليوسف أخذ أخيه في حكم املك إلا أن يشاء 
الله بکیده الذي کاده له e‏ 

وال الألوسى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 4 
[يوسف: ۷7] « آي في سلطانه على ما روي عن ابن 
عباس » آو في حکمه وقضائه کما روي عن قتادة» . 

لم يستطع يوسف أن يأخذ أخاه في دين اللك› وهر 
(۱) في ظلال القرآن: ۲۰۲۰/۱۳. 
(۲) تفسير الطبري: ۲٤/۱۳‏ . 
۳( روح المعاني : ۱۳/. 
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عزيز مصر»ء فلو كان يوسف هو الك لكان دين املك هو 
الشرع الإلهي الرباني» ولا كان دين يوسف غير دين 
اللك. 

وحسبك بهذا دليلا على أن يوسف لم يكن ملك 
مصر . 

وما يدلنا على أن يوسف لم يكن مطلق اليد في حكم 
مصر آن المجتمع الجاهلي في عصره - على الرغم من 
المجهود التي بذلها نبي الله يوسف - استمر على شركه 
وشکه في دعوة التوحيد التي جاءهم بهاء ولم يستجب 
eS‏ 

ن: وقد جاء کم يوسف من قبل بالات فما زلم في شك 

CG ET 
[غافر : ؛].‎ 

فقوله: طحت إذا هلك قم تدل على الاستمران 
وهذا ينفي قول من قال: « إن يوسف عليه السلام حول 
ذلك المجتمع الكافر إلى مجتمع إسلامي بعد أن تسلّم 
الوزارة» وفوضت إليه الأمور» كما ينفي القول الذي انفرد 
به مجاشد :من إن اللك الم بت لا وهر لهذا ارك ائ 
آثر» کما لا يوجد له أي شاهد آو دلیل ». 
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وعلی فرض صحة القول بأنه أسلمء فإن يوسف عليه 
کافراً . 


ويرى ابن تيمية "ان هذا المجتمع الكافر لاب أن يكون 
لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية 
املك وأهل بيته وجنده ورعيته. ولا تكون جارية على سنة 
الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف يكنه أن يفعل كل ما 
یرید وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا 
له. لكنه فعل الممكن من العدل والإحسان» ونال 
بالسلطان من إكرام الؤمنين من أهل بيته ما لم يكن أن 
يناله بدون ذلك - وهذا کله داخل في قوله: بط فاتقوا الله ما 
استطعتم ‏ [التغابن : .]٠١‏ 

وكلام ابن تيمية هذا يدفع قول من قال: إن يوسف 
عليه السلام وض له الأمر في كل شيء» وأصبح يتصرف 
في مصر کما یرید . 

بل يدفع قول من قال: إلّه فوض ليوسف الأمر في 
شؤون الأموال والاقتصادء لألّه لا يستطيع الاقتراب من 
الأموال التي كان يتصرف فيها الملك فيما يخص حاشيته» 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام: 01/۰ ¢« OV‏ . 
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وآهل بیته وجنده ورعيته» والتي لم تكن جاريه على سنة 
الأنبياء 


ا ls us‏ 
ا و ا کر 
منها حیث یشاء ) [يوسف : .]٥١‏ يقول يتخذ من أرض مصر 
منزلا حيث يشاء بعد الحبس والضيق. : ل نصیب بر حمتنا 
من نشاء) [یوسف: ]۰٦‏ من خلقنا كما أصبنا يوسف بهاء 
فمکنا له في, الأرض بعد العبودية والأسر» وبعد الإلقاء فى في 
الحب إلا نضيع اجر المحسنين 4 [يوسف : 7] يقول: ولا 
نبطل جزاء من أحسن عملا فاطاع ربه» وعمل با أمره» 
وانتھی عما نهاه عنه. كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ 
احسن فاطاع الله » . 
هذا كلام الطبري في معنى تمكين يوسف على الرغم 
من آنه ذكر بعد ذلك روايته عن ابن إسحاق أن املك ولاه 
عمل أطفير بعد أن عزله» أو بعد أن توفي» وزوجه 
امرأته» كما ذكر رواية عن السدي فى أن الملك استعمله 


(۱) تاريخ الطبري ٠١١/۱١‏ . 


على مصر› وکان صاحب آمرهاء وکان يلي البيع والتجارة 
وأمرها كله كما ذكر رواية عن ابن زيد يقول فيها: ملكناه 
ا کر فعا ت را من تلك الفا سح نها ها 
يشاء . 


وما رجحه الطبري من هذه الأقوال هو الذي أخحذ به 
الأستاذ سيد قطب في كتابه «الظلال» حيث قال: لا يتوا 


منها حْث يشاء ‏ [يوسف : ]٦‏ يتخذ منها المنزل الذي يريد 


فيه من مخاوف» والسجن وما فيه من قيود'" 

ويشهد لهذا القول استعمال الكلمة في القرآنٍ كما في 
قوله تعالى: ‏ وأوحينا إل موسى وأخيه أن تبوءا لقومکما پمصر 
بیوتا [ يونس :۸۷] . وقوله :#إ وأورنا الأرض نتبوا من الجنة حیْث 
نشاء 4 [الزمر: ؛] وقوله: والُذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بوهم من الجنة غرفا [العدكبوت: ]٠۸‏ وقوله: وبوآکم 
في الأرض تتخذون من سهولها فصورا » [الأعراف: .]٠١‏ 

وما ينسجم مع ذلك كله أن يوسف - عليه السلام - لم 
يكن مطلق اليد في كل الأمور كما يدل عليه دعاؤه: 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۰۱٤/٤‏ . 
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رب قد آتيتني من املك وعلمتني من تأوي ل الأحاديسث ) 
[يوسف : ]٠١١‏ قال الماوردي: وإنما قال: ( من الملك ) لألّه 
كان على مصر من قبل فرعون» وعلى هذا فالراجح 
في من 4 - هنا - أن تكون للتبعيض» كما ذهب إلى ذلك 
القرطبي حيث قال «ومن» من قوله: ( من الملك ) 
للتبعيض» وكذلك قوله: ل وعلمتي من تأويل الأحاديث ) 
[يوسف:١٠٠]‏ لأ ملك مصر ما كان كل اللك» وعلم 
التعبير ما كان كل العلوم» ثم يقول القرطبي بصيغة 
التضعيف وقيل «من؛ للجنس كقوله: فاجتبوا الرجس من 
الأوثان 4 [الحج: ]٠١‏ وقيل: للتأكيد» أي : آتيتنى الملك»› 
وعلمتني تأاويل الأحاديث. ۰ 
ويقول الآلوسي في قوله: رب قد آتيتني من املك ) 
[يوسف »]١٠١:‏ أي بعضا عظيما منه» ف «من»: للتبعيض› 
ويبعد القول بزيادتهاء أو جعلها ليان الجنس» والتعظيم من 
مقتضيات المقام» وبعضهم قذر ( عظيما ) في النظم الجليل 
على أنه مفعول به كما نقل أبو البقاء» وليس بشيء» 
والظاهر أنه أراد من ذلك البعض: ملك مصر› و 
(اللك): مايعم مصر وغيرهاء ويفهم من كلام بعضهم 
جواز أن يراد من ( الك ) مصر» ومن البعض شيءَ 
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منهاء وزعم آنه لا ينافي قوله تعالى: مکنا ليوسف في 
الأرض يبوا منها حيث يشاء 4 [يوسف :١٠]ء‏ لأنه لم يكن 
مستقلا فیه» وإن کان عکنا» وفيه تأمل . 

وهذا هو الذي نرجحه لأنً « الملك » - حين يطلق - 
يراد به ملك مصرء أو إقليم أا ملك الأرض كلها فهذا 
لا وجود له بالنسبة للبشرء وعلى هذا فالمراد ب « للك » 
ملك مصر» وب «البعض» بعضهء لألّه لم يكن ملكا مطلقا 
كما دلت عليه الأدلة السابقة والقرائن. 

ويدل على صحة هذا القول أن ملك مصر ولى يوسف 
خزائن أرض مصر إذ لم يكن للملك خزائن غيرها كما 
يقول ابن جزي الكلبي 0 

الشبهة الثانية: قد يقال إن شرعنا لا يجيز تولي الوزارة 
في ظل حاكم غير مسلم» وأما تولي يوسف للوزارة فهو 
شرع لمن قبلناء وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في 
شرعنا ما ينقضه وهذا باطل لوجوه: 

الوجه الأول: أن شرعنا وشرع يوسف - عليه السلام - 
بل شرائع الأنبياء جميعا متفقه في تقرير حاكمية الله تبارك 


وال 


(۱)( التسهيل لعلوم التنزيل› لان جزي الكلبي : ۱~ 
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فيوسف عليه السلام يقرر فى مخاطجه للفعيين الذين 
دخلا معه السجن أن الحكم لله وحده إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعدو إلا ياه ذلك الدين الْهَيّم ‏ [يوسف : ١؛].‏ 

ويشرح الأستاذ سيد كلمة يوسف هذه بقوله: « إن 
الحكم لا يكون إلا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم 
ألوهيته» إذ الحاكمية من خصائص الألوهية من ادعى الحق 


فیها فقد نازع الله سبحانه أول خصائص الألوهية 6 


جميع الأديان هو الذي يتولى منصب عزيز مصر»ء ويقول 
للملك: # اجعلني على خزائن الأرض 4 [يوسف: .]٠١‏ 

فیتولی هذا النصب وهويعلم أن للملك نظاما وشريعة ل 
في دين الملك 4 [يوسف : »]۷٦‏ يقول سيد قطب في 
الظلال: « إن هذا النص يحدد مدلول كلمة « الدين “ فى 
نظام الك وشرعصه ما کان يجعل عقوبة السارق هر آحذه 
فی جزاء سرقته e‏ 
(۱) في ظلال القرآن: ۱۹۹۰/۱۲ . 
(۲) في ظلال القرآن: ۲٠۲۰/۱۳‏ . 


~~ 00 


فإذا كان فقه يوسف للحاكمية هو نفس الفقه المقرر في 
شریعتنا ومع ذلك تولی الوزارة فإنا جزم في هذا المقام 


بأمرین : 
- أن توليه الوزارة لم يناقض عقيدته في كون 
الجاكمية لله وحده. 
۲ - وأنه لم يكن مخطنا عندما تسلم الوزارةء لأنه نبي 
معصوم . 


الوجه الثاني: وغا يدل على نفي هذه الشبهة وإبطالها 
إخبار الح تبارك وتعالی أن استلام يو سف للوزارة کان 
رحمة ونعمة» ولم یکن عذابا ونقمة» طقال اجعلني عل 
خزائن الأرض إئي حفيظ عليسم» وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 
وا مها حيْث يشاء نصي ب برحمتتا من ناء ولا نضيع أجر 
المحسنين ) [يوسف : ١ه .]٠١‏ 

فال يققرر أن استلام يو سف للوزارة هر من باب 
التمكين له في الأرض»› وأنه رحمة أصابه بهاء وأنه أجر 
دنيوي جل وما ينتظطره ه من اوي الآجل أعظم وأكبر 
لإ رلأجر الآخرة خير لَلّذين آمنوا وكانوا يون ) [يوسف [eî‏ 

ويوسف عليه السلام يصرح بان استلامه للحكم كان 
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من نعم الله عليه» ولم يكن نقمة رب فد آتيتي من امَك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض نت ولي 
في الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصًالحين) [يوسف: 
1۱]. 

الوجه الثالث: تدل النصوص التي استشهدنا بها في 
الفقرة السابقة دلالة واضحة على أن هذا الحكم لم يكن 
خاصا بنبي الله يوسف»› دون سواه» ذلك أن النص س 
صياغة عامة ل نصيب برحمتتا من ناء ولا نضيع أجر 
المحسنين ) [يوسف : .]٠١‏ 

ثم إن دعوى أن هذا الحكم كان خاصا بيوسف دون 
غيره تحتاج إلى دليل» وعلى المدعي أن يثبت دعواه لان 


الأصل أن كل ما يذكر من سير الأنبياء وهديهم إنا يراد 
به التأسى والاقتداء» فكيف إذا جاءت النصوص القرآنية 
نافية الخصوصية مشيرة إلى العموم؟!! 

الشبهة الثالشة: ادعى بعض الباحثين أن تولى يوسف 
الوزارة ينافي عصمة الأنبياءء إذ العصمة حفظ الله ا من 
ارتكاب الذنوب والمعاصي» وقد زعم الذين قالوا بهذا 
القول أننا قررنا فيما كتبناه أن يوسف عليه السلام حكم 
بغير ما أنزل اله وأخذوا يبينون أن يوسف لم يفعل ذلك»› 
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ولا يجوز له فعل ذلك» وأنه لم يحكم بشريعة الملك» ولم 
يدع الناس إلى الكفر. 

والوات: أن هذه اة شات من رة في اا 
قلناهء فإنني لم أذکر بحال آن يوسف حکم بغیر ما أنزل 
الله» ومعاذ الله آن ننسب إلى نبي من أنبياء الله آنه حكم 
شرائع الطواغيت . 

والذي قلناه: إن يوسف تولى منصب عزيز مصر عندما 
ولاه الملك خزائن الأرض في القطر المصري» فهو لم يكن 
قائماً على شرع الك أو قاضياً يحكم بغير ما أنزل اش 
وإغا صار إليه تدبير الأقوات والأموالء وكثير من الولايات 
العامة والوزارات ليس فيها ما يخالف شرع الله . 

نعم لم يكن يوسف يستطيع مخالفة ما هو مقرر في 
شريعة الملك» ومن ذلك عدم قدرته على أخذ أخيه لمخالفة 
ذلك لقانون الملك» ولذا فإنه احتال بتلك المكيدة التي أشار 
إليها القرآن حيث جعل إخوته هم الذين ينطقون بالحكم 
الذي يستحقه من أخذ صواع املك . 

فنحن لم نقل إنه طبق وحكم بغير شرع الله» وإنغا 
تولى الحكم في دولة لا تطبق شرع اله» وأمثال يوسف من 
الرجال الأتقياء نافذي البصيرة أصحاب الشخصيات القوية 
يستطيعون تجنب العمل بالشرائع المخالفة لشرع الله 
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ولا أدري إذا كان الأمر قد اختلف بعد هذا البيان عند 
الذين أوردوا هذه الشبهة آم ل هل يقال بعد هذا البيان: 
إن تولي يوسف عليه السلام الحكم في تلك الدولة الكافرة 
يعد منافياً لعصمة الأنبياءء مع کون یوسف لم یحکم بغیر 
شرع اله؟1! إن الذين نسبوا لنا هذه المقالة التي لم نقلها 
بو الات إن اضرو لن تة ها القؤل لن لخ 

ولا يفهم من قولنا: إن يوسف عليه السلام لم يحكم 
الشعب اللصري فى ذلك الوقت»› فقد بينا أن ذلك غير 
عكن» ولم يفعله نبي الله يوسف عليه السلام. 

وهناك أمر آخر اعترض به بعض من رد علينا وهو 
سوء فهم أيضاً لم نقله» ولذا فإن الاعتراض عليه ساقط. 

لقد زعم بعض من رد علينا أننا نقول بأن تنفيذ 
وبين كفر الاعتقاد. 

وفی الجواب أقول : أن الذي قررته وقلته أن الاأعحقاد 
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بحاكمية الله أمر متفق عليه عند الأنبياء جميعاًه ومنهم 
يوسف عليه السلام » فلا يجوز أن يعتقد نبي من الأنبياء 
خلاف هذا المعتقدء وقد قرر هذا الأصل نبي الله يوسف 
في قوله: ‏ إن الْحْكّم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلأً ياه [يوسف : 
4[ 


فإذا كان معتقدنا ومعتقد يوسف عليه السلام واحداً في 
هذه المسأالة فكيف يجوز ليوسف تولي الوزارة ولا يجوز 
لنا؟ إن جاز له ذلك مع كونه يعتقد أن الحكم لله وحده 
فإنه يحوز لنا ذلك لأننا نعتقد معتقده نفسه» وإن لم يجز 
لنا ذلك بحجة أننا نعتقد أن الحاكمية له فإنه لا يجوز له 
ذلك لأنه يعتقد نفس معتقدناء هذا ما قلناه وقررناه» 
فتقرير حاكمية الله عقيدةء أما الحكم في واقع الحياة فهو 
فعلء إن حكم المرء بغير ما أنزل معتقداً حل ذلك كفرء 
وإلا فهو إثم لا كفر. 


اذا طلب يوسف الوزارة 


دا برست له اله ها ور وكا هن 
CEE‏ 
إقرارها في الأرض» فكان حريصا على أن يقوم بالمهمة 
التي حكله الله إياها وحملها آباؤه من قبله ل واتبعت مله 
آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 [يوسف : ۲۸]. 

e N SL 
على التزامه بالمنهج الرباني في الوسط اعرف الفاجرء‎ 
ووهبه الله خصائص عظيمة يستطيع أن يواجه بها الأحداث‎ 
الجسام التي لا يطيقها إلا قليل من الرجال» ومن خلال‎ 
تسلمه لزمام الأمور» وتسييره لدفه الحكم بقوة واقتدار‎ 
وحكمة يستطيع أن ينشر عقيدته ومبدأه.‎ 

ا ر ا ا ا کن ب 
يطلب لشخصه»ء وهو يرى إقبال املك عليه» فيطلب أن 
يجعله على خزائن الأرض. إغا كان حصيفا فى اختيار 
اله الي جاب يه لض ارب الرحق 
الثقيل ذي التبعية الضخمة في اشد آوقات الأزمة» وليكون 


E 


مسۇولا عن إطعام شعب E‏ 


هل کان الأوفق أن يعتزل یو سف کما اعتزل غیره فیزید 
المعتزلين السلبيين واحداء وهل كانت عزلته ستكون أرضى 
لربه» وأسلم لدينه» آم يبقی فردا عاديا داعيا إلى الله 
يدعو إليه بإمكانات الفرد العادي الذي لا يلك الساطان؟ 


إن الملسلم يتحرك بهذا الدين وفق الإمكانات والظروف 
التي ير بهاء فقد يكون فردا واحدا يواجه قومه بالكلمة 
الحكيمة القوية» يحاول بها إضاءة نفوسهم وبيان باطلهم› 
كما كان إبراهيم ولوط وغيرهما من الأنبياء والدعاة . 

وقد ينال السلطان» فيكون هو الرجل الأول فيه» كما 
کان داود وسليمان» وقد يستغل فرصة سنحت كما كان 
الجال مع يوسف عليه السلام. 

إننا نعلم كما يعلم الأنبياء والمرسلون أن الله قادر على 
تولية من يشاء من عباده الملك والسلطان وقهر أعدائهم 
وکبتهم بغير جهد منهم› ولکنه یرید من عباده أن يتحرکوا 
بهذا الدين بحسب الإمكانات التي تتاح لهم» وقد فقه ابن 
العربي هذه المعاني فقال متسائلا: « كيف استجاز نبي 


(۱) في ظلال القرآن: ۲٠۰٠٠٥١/۱۳‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٠٠۹۲/۳‏ . 
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الله يوسف أن يقبل الوزارة بتولية کافر وهو مؤمن نبي ؟». 

ثم أجاب على هذا التساؤل قائلا: « لم يكن سؤال 
ولايةء إنغا كان سؤال تخل وترك ليتقل إليهء فإن الله - 
لو شاء - لمكنه منها بالقتل والموت والغلبة والظهور 
والسلطان والقهر» لكن الله أجرى سنته على ما ذكره مع 
الأنبياء والأمم»فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان 
والاستعلاء» وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاءء 
يدل على ذلك قوله : إ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها 
حيث يشاء نصيب برحمتتا من ناء ولا نضيع أجر الْمُحسنين 4 » 
[يوسف :1] . 

إن طرائق نشر الإسلام» وتحويل المجتمعات الكافرة إلى 
احق له أكثر من طريق» ويوسف عليه السلام ييثل أنموذجا 
من هذه النماذج يكن أن يحتذى عندما تكون الظروف 
مواتية . 

لم يجد يوسف تناقضا بين المبدا الذي يحمل رايته» 
وهو أن الدينونة لله والحاكمية لله وبين توليه الوزارة ليجعل 
الملجتمع أقرب إلى البدا الذي يحمله» وليحاول إقرار هذا 
الميداً في واقع الأمر. 


ی 


إذا كان يوسف حرص على نشر هذا البدأ وهو في 
السجن فكيف به وهو في سدة الحكم؟!. ۰ 

ا و ا 
كرسي الوزارة» ويتلطخ بالأوحال والأقذار مخطئون» إن 
شخصية المسلم المتميز في سلوكه وعقيدته تستعصي على 
الذوبان» ولن يكون المسلم هو الأدنى المحاثر الذي لا حول 
له ولا طول. 

والذين يظنون أن الحكام لن يتأثروا» ولن يتغيروا» وأن 
بذرة الخير نزعت من قلوبهم أيضا مخطئون» إن كلمة الله 
فتحت قلوب الكافرين العتاةء ولا تزال قادرة على أن تفتح 
القلوب» وتغير النفوس» وتهدي للتي هي أقوم. 
ف ا ا العم ف د هد ر 
ولكنهم وقفوا عنده طويلاء يحاولون استجلاء الحكمة فيه» 
والمواءمة بينه وبين قواعد الإسلام. 

كيف طلب نبي الله الولاية من رجل كافر ؟ وكيف 
استطاع أن يكون وزيرا في بلاط دولة لا تُحكُم شريعة 
الله؟ وكيف طلب الولاية والرسول كاو قال: « إنا لا نولي 
آمرنا هذا ٣ O TT‏ 


لم يختلفوا على البدأ وهو أنه طلب الوزارة وتسلمهاء 
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والتولي . 
الأستاذ سید قطب على السؤال. 
الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر» بل ذهب 
الألوسي إل آنه قد یجب الطلب إذا توقف على ولایيته 
إقامة واجب مثلاء وکان متعینا لزلری“ : 
وفي ذلك يقول: ١‏ في قوله تعالى: #اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [يوسف : ]٠١‏ دليل على جواز 
طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل 
وإجراء أحكام الشريعة» وإن كان من الجائر أو الكافر» . 
وقال الزمخشري معللاً طلب يوسف الوزارة: «إنغا قال 


ذلك› ليتوصل إلى إمضاء حکم الله وإقامة الحق» وبسط 
العدل» والتمكن عا لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد . 


(۱)( دوح المعاني : 0/1. 
)۲( دوح المعاني : 0/1۳. 
(۳) تفسیر الزمخشري: ۳۲۸/۲. 
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ونقل الزمخشري عن قتادة أن طلب يوسف من اللك 
تولیته خزائن الأرض دلیل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان 
اا شان جا وقي غل ذلك فاا قوقة 
كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونهء وإذا 
علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بامر الله ورفع 
الظلم إلا بتمكين الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر E‏ 

وقال الكلبى فى تسهيله: «وإنغا طلب نبي الله يوسف 
عليه السلام ت الولاية رغبة منه في العدل E‏ الحق 
والإحسان» وكان هذا املك كافراً» ويستدل بذلك على أنه 
يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم آنه 
يصلح بعض الأحوال» وقيل: إنه اسا ب 

ونقل القرطبي عن بعض آهل العلم إباحة طلب الرجل 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر» والسلطان الكافر» بشرط 
أن يعلم آنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح 
منه ما شاءء وأا إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. ونقل القرطبي عن قوم 
أن هذا كان ليوسف خاصة دون غيره» ولكنه رجح القول 
الأول ۳ 


(۱) تفسیر الزمخشري: ۳۲۹/۲. 
(۲) التسهيلء للكلبي: ٠١۲/١‏ . 
(۳) تفسير القرطبي: ۲٠١/۷‏ . 
ت 


الاعتناء بإصلاح القصد والنية علد القدرة 
على تولي الولاية اقتداء دنہ بنبي الله يوسف عليه السلام 


على الذين يكنهم تولي الولايات العامة أو الدخول في 
الملجالس النيابية» أو الذين يدعون لشيء من ذلك أن 
يصلحوا نياتهم» ويقصدوا بعملهم هذا تحقيق مصلحة 
الإسلام والمسلمينء وعلى المسلم أن يتخذ من ذلك قربة 
قرف ها اى اه عر و ان تک ف ااه 
وطلب المال» وقد جعل الله الدار الآخرة ا لا یریدون 


علواً في الأرض ولا فساداً ل تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين 
لا يريدون علو في الأَرْض ولا فُسادا 4 [ القصص : ۲» 
وهؤلاء هم الذين يسخرون جاههم ومالهم وسلطانهم في 
إعلاء كلمة اللهء أما أمثال فرعون من الذين يريدون العلو 
والإفساد في الأرض. فهم شر الناس وأسوأهم إن فرعون 
علا في الأرض وحمل أحلها شيا تتف طاطقة لهم ّح 
أناءهم ويستحيي نساءهم اله كان من الْمقسدين 4 [القصص ]٤:‏ 
ودون هؤلاء في الشر الذين ان في الأرض كالصرص 
¥ - 


وقطاع الطرق من غير طلب للعلو في الأرض» ودونهم 
الذين يحبون العلو في الأرض بلا فساد کالذين عندهم دين 
يريدون العلو به على الناس. 

ويجب علينا التناصح فيما بيننا بان نخلص ناتنا ونقصد 
بأاععمالنا وما ولانا الله إياه خحدمة الإسلام والمسلمين 
والإصلاح بقدر الإمكان في كل أمر من الأمور وشأن من 
الشؤونء أما الدعوة إلى اعتزال الولايات خوفاً من أن 
يقصد المرء الدنياء فإنه وإن كان يسع الفرد»ء فلا يسع 
الجماعةء لأنه يؤدي إلى اعتزال الصالحين عن تولي شؤون 


الأ رلك فة اة والاخا : 


(۱) راجع مجموعة فتاوى شيخ الإسلام: ۸ - ۳۹1 . 


A 


المطلب الثاني : الاستدلال بموقف النجاشي 


الاستدلال بموقف النجاشي على جواز اشتراك المسلمين 
في الحكومات التي تحكم بغير الشريعة الإسلامية يقوم على 

الأول: أن النجاشي کان مسلماً. 

الثاني: أنه كان يقوم على نظام يحكم بغير شرع الله. 
١‏ الأدلة على أن النجاشى كان مسلما: 
دلت عليه أحاديث صحيحة كثيرة رواها أصحاب الصحاح 
والسنن والمجاميع والمسانيدء نذكر بعضاً منها: 

١‏ - حديث جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال النبي مياو حين مات النجاشي: « مات اليوم 
رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة ». روا 

۲ - وفي رواية أخرى رواها البخاري عن جابر أيضاً 
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أن نبي الله ييا صلى على النجاشي» فصفنا وراءه» فكنت 
فى الصف الثانى أو الثالث. 


يو صلى على أصحمة النجاشي » فكبر أربعا. 


٤‏ - وفي اللبخاري أيضا عن بي هريرة - رضي الله 
عنه - أن رسول الله ييا نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة 
في اليوم الذي مات فيه» وقال: « استغفروا لأخيكم». 


° - وفي رواية أخرى للبخاري عن ابي هريرة - رضي 
الله عنه - أن رسول الله ية صف بهم في المصلى» فصلى 


عليه وکبر أربعاً 8 


- وفي رواية أخرى أخرجها البخاري عن أبي هريرة 
في كتاب الجنائز: « أن رسول الله يا نعى الاي 


)١(‏ هذه الاحاديث الخحمسة أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب 
«مناقب الأنصار» كتاب رقم ( ٦۳‏ ) باب موت النجاشي ورقمه 
(۸). انظر فتح الباري: ۱۹1/۷ طبعة‌السلفية» وروايات أبي 
هريرة ساقها البخاري في موضع أآخحر ٠‏ انظر كتاب الجنائز › 
کتاب رقم ۲۳ » باب الصلاة على الجنائز بالمصلى » وباب 
التكبير على الجنائز اربعاء‌ورقمها 1٤ » ٦۰‏ » انظر فتح الباري : 
۲٠۲ ٠١ ۳‏ طبع السلفية / القاهرة . 
من ملك الفرس وهرقل لكل من ملك الروم . (انظر: الاصابة 
لابن حجر : .(¥4/F‏ 


¥ 


بهم ۰ وکبر عليه أربع تکبیرات 7 


ودلالة هذه الأحاديث على إسلامه ظاهرة واضحة : 


١‏ - فالرسول كو أخبر الصحابة بموته» في اليوم الذي 


۲ - وصفه كاو للنجاشي بالصلاح ( مات اليوم رجل 
يکن مؤمنا. 

۳ ۔ آأمره ا لأصحابه بالصلاة عليه» ثم إمامته یار 
لأصحابه في الصلاة عليه. 


٤‏ - إخحباره ية أصحابه بانه أخ لهم: « فصلوا على 
أخيكم أصحمة» « واستغفروا لأخيكم ». 


۵ - أمره م أصحابه بالاستغفار له» وما کان له یا 


ولا لأصحابه أن يستغفروا للمشركين بعد أن نهاه الله عن 
ذلك . 


(1) صحيح البخاري » کتاب الجنائز » کتاب رقم ۲۳ باب التكبير 
على الجنائز اربعاء وهو رقم ٠ ٦٤‏ انظر فتح الباري ۲۰۲/۳ 
طبع السلفية - القاهرة . 
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قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله تعالى - في 
على عهد النبي كو ولم يهاجر إليهء وكان ردءا للمسلمين 
نافعا» وقصته مشهورة فى المغازي فی إحسانه إلى المسلمين 
الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. 

وآخرج أصحاب الصحاح قصة صلاته ا عليه صلاة 
الغائب من طرق» منها رواية سعد بن مينا عن جابرء 
ومنها رواية عطاء عن جابر لا مات النجاشي› قال النبي 
فصلوا على أصحمة»› فصففنا خلفه » هذا لفظ القطان عن 
ابن جریج» وفي رواية ابن عيينة عن ابن جريج « قد مات 
اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا على أصحمة»" . 

قال الطبري وجماعة كان ذلك فی رجب سنة تسع ٠‏ 
وقال غیره: کان قبل الفتح› قال ابن إسحاق عن يزيد بن 
)١(‏ «الاصابة» لابن حجر العسقلاني: ۱ . واذا آنت تاملت 

في النصوص التي سقناها » وفي كلام ابن حجر تبين لك صحة 

قول من ذهب إلى ان النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة هو 

النجاشي الذي صلى عليه الرسول ميو والذي أسلم . لان صلاته 

عليه كانت بمحضر من أبي هريرة » وابو هريرة ورد المدينة بعد 


فتح خيبر » ثم إن عودة المهاجرين من الحبشة كانت بعد فتح 
خيبر » أضف إلى هذا أن صلاة الغائب لم تكن شرعت. 
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رومان عن عروة عن عائشة لا مات النجاشي كنا نتحدث 

آله لا یزال یری على قبره نور . 

٠‏ - كتاب النجاشي إلى الرسول ي الذي يصرح فيه 
بإاسلامە»› واستعداده للمجیء إلى الرسول اد إذا آمره 


بذلك» وإليك تنص هذا الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سلام عليك يا نبي الله وبرکاته» من الله الذي لا إله 
إلا هو الذي هداني لاوسلامء أما بعد: 
ع قورت الا وا ری إن یی ا رد ا ا 
قلت ثغروفاء إنه كما قلت» وقد عرفتا ما بعثت به إليناء 
صادقا مصدقا» وقد بايعتك» وبایعت ابن عمك وأصحابه» 
وآسلمت على يديه لله رب العالين. 
وقد بعشت إليك بابني أريحا بن الأصحم بن أبجر»ء 
فإنى لا أملك إلا نفسى» وإن شت أن آتيك فعلت يا 
Vr -‏ - 


والسلام عليك يا رسول الله » ". 


وهناك رسالة ثانية كتبها النجاشي إلى الرسول بايا بعد 
هجرته مع العائدين من أصحاب الرسول ا إلى المدينة 
هذا نصها: 

« إلى محمد َة من النجاشى أصحمة. 

سلام عليك یا رسول الله من الله ورحمة الله وبرکاته» 
لا إله إلا الذي هدانی لاإسلام. 


أما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان 
عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى بلادي» وها أنا 
أرسلت ابني أريحا في ستين رجلا من أهل الحبشة» وإن 
شفت أن آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله فاني آشهد ان 
ما تقوله حق. 


والسلام علاك يا تول ل ور ا ور كانه 


ورمطالة النجاشى الأول إلجانة لرسالة ارملهتا إل 


(۱( اورد محمد حميید الله هذه الوثيققة فی کتابه «الوثائق السياسية 
٠. ٩‏ والقلقشندي: ٤11/١‏ › وابن کشیر: ۸٤/۳‏ ۰ وزاد 
المعاد: 1۰/۳ » والزيلعى : ۲/1۰ > وامتاع الاسماع (خحطية) 
-. 

(۲) ذكرها محمد حميد الله في كتابه « الوثائق السياسية ٠‏ ص ۹۷ . 
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الرسول ميو يدعوه فيها إلى الإسلام ورعاية حق أصحابه 
على طرد المهاجرين إليه . 


الأدلة على أن النجاشي لم يحكم بشريعة الله : 
أمّا كونه لم يحكم بشريعة الله فإنه ظاهر من الحال 

التي كانت سائدة في دياره» ومن العقبات التى كانت 
تعترض طریقه. 

فإنه يقول في رسالته إلى الرسول يلو: « فإني لا 
الك ازفا اع دى ما اد 
الرسول يي بعد المحاورة التي جرت بينه وبين جعفر بن 
السلمين» قال اأص من أصحابه الذين حضروا الجلسة: 
«والله لئن سمعت الحبشة لتخلعنا»» وفى مجلس آخر عندما 
اعترف بان ما جاء به حق وقال:« ما عدا عیسی بن مریم 
ما قلت _ والخطاب لجعفر - هذا العُويد» تناخرت بطارقته" . 


(1) انظرها في المصدر السابق ص ۷۷. 


(۲) البداية والنهاية لابن كير ۷۳/١‏ مكتبة المعارف - يروت - 
الطبعة الثانية. 


(۳) المصدر السابق ۷٤/۳‏ . 


— Vo 


ولا اسلم النجاشي وقعت واقعتان : 

الأولى: خرج رجل عليه یرید أن یسلبه ملکه» ولا 
شك آنه کان یحتج فیما یحتج به بإسلامه وترکه دين الآاباء 
والأجداد» يدلك على هذا أن النجاشي وضع المسلمين في 
مكان بعيد عن ميدان القتالء وأمَرَهُم بالخروج من أرضه 
إن انتصر خصمه»ء مما يدل على أن انتصاره سيقوض مكانة 
السلمين في تلك الديار» فلما انتتصر النجاشي فرح 
الملسلمونء وعادوا إلى الحال التي كانوا عليها من التكريم 
والإعزاز" 

والثانية: أن الحبشة اجتمعت إلى النجاشي فقالوا له: 
إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه» فأارسل إلى جعفر 
واصحابه فھياً لهم سفناء وقال ارکبوا فیهاء وکونوا كما 
آنتم» فإن هزمت فامضوا ختى تلحقوا بحيث شئتم» وإن 
ظفرت فابتواء ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد 
أن لا إله إلا اه وأ محمد رسول الله عبده ورسوله» 
ویشهد أن عیسی عبدالله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها إلى 
مريم» ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيين» وخرج إلى 
ال وا 


. ۷٠١/۳ انظر المصدر السابق:‎ )١( 
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فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا: 
بلی . 

قال: فكيف أنتم بسيرتي فيكم ؟ قالوا خير سيرة. 

قال: فما بكم ؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أل 
عیسی عبدالله ورسوله. 

قال: فما تقولون أنتم في عيسى ؟ قالوا: نقول: هو 
ابن الله . 

فقال النجاشي ووضع يده على صدره وقبائه: وهو 
يشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وإنغا يعني على ما 
كتب» فرضوا وانصرفوا. فبلغ ذلك رسول الله ية فلما 


مات النجاشى صلى عليه» واستغفر ا 


وقد تکون هاتان الحادثتان واقعة واحدة رضی بعض 
الحبشة فيها بکلام النجاشى» وقاتل ذلك الذي یرید املك 
واتخذ إسلام النجاشي ستاراً لأغراضه» وقد تكونان 

فإذا كان هذا حال الملجتمع الذي کان پحکمه النجاشي› 
فلا يجوز أن يطالب باكثر مما يطيق» لقد كان النجاشي 
صادقا فی إيانه» وقد استغل مرکزه حماية العصبة المهاجرة 
)١(‏ البداية والنهاية ۷۷/۳ . 
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من أذى قومه من جانب» واستغله في الدعوة إلى الله من 
جانب آخر» عن ب چیم کی يدلنا على هذا أن 
وفدا تعداده ستون رجلا من الحبشة وفدوا على الرسول 
ية إلى المدينة» ولكن الكثرة الكاثرة بقيت على نصرانيتهاء 
وقد ثاروا على النجاشي عندما علموا پإسلامه» ولک الله 


= NN IS 


شبهات وردود 


ادعى بعض الباحثين بان النجاشي الذي استضاف 
امهاجرين إلى الحبشة لم يللم وان النجاشي الذي اسلم 
هو الذي أرسل الرسول ييو مبعوثه إليه قبيل فتح مكة 
عندما أرسل الرسل إلى الملوك والحكام يدعوهم إلى اله 
وهذا لم يدم في الحکم طویلاء ولذا لم يتمکن من تطبيق 
أحكام الشريعة . 


وهذا کک 
استضاف 0 الله ا هو ل ع ل 
رسول الله اد ۰ وصلى عليه علل وفاته. 
يصرح فيها إسلامە 7 للرسول ا ومبایعته لابن عم 
الرسول ييو جعفر بن أبي طالب. 

کما سقا الرسالة الثانية التی أرسلها مع المهاجرين عنده 
بعد عودتهم إلى المدينة» وقد صرح فيها بإسلامه. 
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كما سقنا فيما سبق الروايات التى اعترف فيها بصدق 
ما جاء به الرسول كلاو بعد ا مع الصحابة على 
الرغم من غضب رجال الدين حوله. 

وسقنا كذلك الروايات التي تحدثت عن خروج قومه 
عليه بسبب إسلامه» وكيف احتال لذلك. 


وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رواية الإمام أحمد 
التي حاور فيها جعفر النجاشي عندما حَرّضه مبعوث قريش 
على إيذاء المؤمنين» وإقراره بصدق ما جاء به الرسول 
ية واستغفار الرسول ييل عندما بلغه موته. وقد قال 
ابن كثير في إسناد هذا الحديث «وهذا إسناد جيد وقوي 


)0( 
وسیافق حسن ۳ ت 


وساق ابن كثير حديث الحافظ أبي نعيم في دلائل النبوة 
التي يقول فيها النجاشي بعد سماعه لكلام جعفر: « يا 
معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما نقول في 
ابن مریم ولا وزن هذه. مرحبا بكم وبمن جثتم من عنده» 
فآنا آشهد آنه رسول اله» وانه الذي بشر به ابن مریم . 
وقال ابن كثير بعد سياقه للحديث بإسناده: « وهذا 
اا اجج ^ 
)١(‏ البداية والنهاية: 1۹/۳ . 
(۲) البداية والنهاية: .۷٠/۳‏ 


وساق ابن كثير أيضا رواية ابن عساكر التي يورد فيها 
رسالة النجاشي مع العائدين إلى المدينة» وفيها إقرار 
النجاشي بصدق نبوة الرسول وء وطلبه من الرسول إلا 
أن يستغفر له» وقيام الرسول سيو لما بلغته الرسالة وتوضئه 
ثم دعائه ثلاث مرات: «اللهم اغفر للنجاشي » وقول 
ا 

قال ابن عساکر فی إسناده: الحديث حسن غریب . 


وساق ابن كثير روايات أخرى مشابهة كلها تصرح 
بإسلامه وإيانه على أيدي المهاجرين إليه“ . 

الثاني : تصريح كبار أهل العلم بالحديث والتاريخ 
والتراجم الذين لا يشق لهم غبار بأن النجاشي الذي أسلم 
هو النجاشي الذي هاجر إليه الصحابة. 

وقد سبق أن نقلنا كلام أمير المؤمنين في الحديث ابن 
حجر العسقلاني الذي ذکره في ترجمته « أصحمة بن أبجر 
النجاشي» ملك الحبشة» واسمه بالعربية عطية» والنجاشي 
لقياالت انل على عد ورن اه کي ول اجر 
إليه» وكان ردءا للمسلمين نافعاء وقصته مشهورة في 
الملغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في 
(1) البداية والنهاية: ۷۲/۳. 
(۲) انظر البداية والنهاية: ۷۲/۳ . 
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صلاته كاي عليه صلاة الغائب » . 


ومن طالع ما ذكره ابن كثير في « البداية والنهاية ‏ 
يجده يجزم في أكثر من موضع بثل ما جزم به ابن حجر. 

وما توصل إليه هذان المؤرخان هو ما توصل إليه 
صلاحية الحبشة في عهد الرسول ية محضنا للدعوة 
الإسلامية. 

فإنه قال: « النظام الذي يحكم الحبشة نظام ملكي 
ضعيف»› والنجاشي - وهو رئيس الدولة 2 يلك أن 
يصرح بجا يعتقد» فلقد عاش النجاشى مسلما سرا ومات 
البطارقة » ". 

الثالث: أن وفاة النجاشي وقعت بعد فتح خيبر وقبل 
فشح مكة» بل قبل أن يرسل الرسول بايا الرسل إلى 
الملوك والرۇساء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى› بدلیل أنه 
النجاشي يدعوه إلى الإسلام» وفيه التصريح بان النجاشي 


.٠٠١۹/۱ الاصابة لابن حجر:‎ )١( 
. ٠۹ الهجرة النبوية:‎ )۲( 
٢ 


الذي أرسل إليه الرسول مياه الرسالة لم يكن ذلك المسلم 
الذي هاجر إليه المسلمون» ففي صحيح مسلم « كتب 
رسول بيه إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى 
ئ 2 لى . 

يقول ابن كثير: « موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير» 
فإنه في صحيح مسلم أنه كتب إلى ملوك الآفاق» كتب إلى 
اللجاشي وليس هو بالمسلم OF‏ 

فإذا كان النجاشي الذي أرسل إليه الرسول يي يدعوه 
إلى الإسلام لم يكن هو النجاشي الذي صلى عليه» فإن 
النجاشي الذي أسلم هو ذلك الذي هاجر إليه الصحابة كما 
صرحت بذلك النصوص» وهذا يظهر بادنى تامل . 

إن البحث قادنا بوضوح إلى أن النجاشي أصحمة الذي 
آمن بالرسول يياو هو النجاشي الذي آوى الصحابة عندما 
هاجروا إليه» وقد بقي في سدة الحكم أكشثر من عشر 
سنوات لا يستطيع أن يقيم شريعة الله في الدولة التي يقوم 
على رأسهاء ولكنه حقق الحماية والأمن للمهاجرين إليهء 
ولا شك أن أعدادا من قومه آمنوا بإیانه. 


. ١١١/١۲ صحيح مسلم بشرح النووي:‎ )١( 
. ۲۷۷/۳ البداية والنهاية:‎ )۲( 
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المطلب الثالكث 
المشاركة في الوزارة رخصة 


قد يصعب على بعض طلاب العلم أن يفقه ما قلناه من 
قبل من أن الأصل في المشاركة عدم المجواز للأدلة التي 
ذكرناها في مطلع المبحث الأول من الفصل الأول» وأن 
القول بالجواز هو استثناء من الأصل بدلالة مشاركة نبي الله 
يوسف واستمرار النجاشي في الحكم بعد إسلامه وبدلالة 
الصلحة» وهذا ما ذكرناه في المبحث الثاني من الفصل 
الأول. 

نعم قد يصعب على بعض من يطلع على هذه الدراسة 
فقه الذي قلناه» ويقول: كيف يكون الأصل فى المشاركة 
ار م رود رر اا 1 

والمحواب أن معرفة هذا الذي قلناه يتوقف على فقه 
مبحث العزائم والرخص في الشريعة الإسلاميةء فالعزية أن 
لا يشارك المسلم في حكم غير إسلامي» ويجوز المشاركة 
في الحكم في بعض الأحوال ترخصاً. 
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والعزيية : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي . 

والرخحصة: ما ثبت على خحلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح . 

وال إباحة الت اللمضط ففها اسباخة الحظرز 
الذي هو أكل للميتة مع قيام الحاظر» أي المانع الذي هو 
خبث اليتة الذي حرمت من أجله» وهو أيضا ثابت على 
خلاف دليل شرعي» هو: ظ حرمت عليكم الميتة 4 [الائدة: 
"]» لمعارض راجح» كقوله: ظط فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لإثم ‏ [المائدة: ]٠‏ ونحوها من الآيات. 
الأصول من أنها الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى 
سهولة لعذر اقتضی ذلك» م قيام سبب الحكم الأصلي . 

فخرج بالتغيير ما كان باقياً على حكمه الأصلي 
کالصلوات الخمس»› وخرج بالسهولة نحو حرمة اللاصطياد 
بالإحرام بعد إباحته قبله» لأنه تغيير من سهولة إلى 
صعوبة» وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا 
لعذر» كترك تجديد الوضوء لكل صلاة» فإن التجديد لكل 
صلاة كان لازماً ثم غير إلى سهولة» هي آنه يصلي 
بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث» إلا أن هذا 
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التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحاًء لأنه لم يكن لعذر 
جد رج قا سب اح الي الع كي 
إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة 
اثنين منهم فقط النصوص عليه في أخريات الأنفالء لأن 
الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول 
الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين» وفي وقت النسخ 
زال هذا السبب بكثرة المسلمينء وكذلك مالو قطع من 
إنسان بعض أعضاء الوضوءء فإن غسله يسقط عنه وجوبه» 
ولا يسمى رخصة» لأن سبب الحكم وجود محله» وقد 
U‏ 

وما ينبغي التنبه له أن الرخصة قد تكون لضرورة كجواز 
أکل اليتة حفاظاً على الس دوشالة رب الي الط ان 
الذي يخشى الهلاك ولا يجد غيرهاء ومشله أيضاً جواز 
التلفظ بكلمة الكفر عند خوف القتل أو قطع الأعضاءء 
ومن هذا الباب جواز صلاة المريض قاعداً أو نائماً إذا لم 
يستطع الوقوف» وجواز الفطر في رمضان لمن لم يستطع 
الصيام. 


وقد تکون الرخصة لعذر حاجي غير ضروري› ومن 


)١(‏ راجع فيما ذكرناه في العزية والرخحصةء مذكرة أصول الفقه 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ص*٥‏ - .٥١‏ 
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ذلك جواز الفطر في رمضان للمسافر والمريض الذي يكنه 

وقد أطال الفقهاء والأصوليون القول في العزائم 
موضوع تولي الولايات العامة كالمشاركة في الوزارة ومن 
ذلك دخحول المجالس النيابية فى الحكومات الظالمة أو 
الكافرة› فلم تأخحذ حظها من الببحث والتأصيل . 

وكي يتضح الأمر في العزائم والرخص في هذا الموضوع 
أضرب مثالا بحكم الحرب والقتال في الإسلام» فالحكم 
النهائي الذي صارت إليه الشريعة الإسلامية هو وجوب قتال 
أهل الكفر حتى يكون الدين لله وحتى تكون كلمة الله هي 
المحزية› وفي ذلك يقول عز وجل ل وقاتلوهم حتیٰ لا تکون 
فتنة ويكون الدين لله 4 [البقرة: ٠٠]ء‏ وقال: لفإذًا انسلّح 
الأشهر الحرم فافتلوا المشر كين حيث وجدتموهم ‏ [التوبة: .]٠‏ 
وقال: ظ وفاتلوا المشركين كافة4 [الوبة: .]۲١‏ إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
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ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حى يعْطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ [التوبة: ]٠١‏ 

هذه هي العزية» وهذا هو الأصل» والحكم النهائي 
الذي يجب على المسلمين أن يجاهدوا كي يبلغوه» ولكن 
الإسلام ترك لأتباعه لحين بلوغ هذا الهمدف أن يسالوا 
ويصالحوا ويهادنواء إلا أن المسالمة والمصالحة والمهادنة ليست 
أحكاماً نهائية» بل هي مرحلة في الطريق» فالإسلام أعطى 
أتباعه مرونة في أرض الواقع في التعامل مع خحصوم 
الإسلام» فإن المسلمين لا يكن أن يكونوا على قدر سواء 
من القوة في كل المواقع والأزمنة» يغلبون خصومهم 
ويقهرونهم» وحتى في حال القوة قد لا يكون من المصلحة 
الاستمرار في الحرب» وقد تكون المسالمة لفترة من الزمن 
تحقق مكاسب عظيمة تفوق مكاسب الحرب والقتال كما 
حدث في صلح الحديبية . 


وقد يضعف المسلمون إلى درجة أن يدفعوا الجحزية 
للكفرة المشركين» وقد خشي الرسول يياو على الفثة المؤمنة 
في غزوة الأحزاب لا رأى العرب قد رمتهم عن قوس 
واحدة» ففاوض غطفان على أن يرجعوا عن المدينة ولهم 
ثلث ثمارهاء فأيى ذلك السعدان سيدا الأوس والخزرج. 
وبعد انهيار الخلافة زالت دولة الإسلام» وانهار الجيش 
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الذي کان يحمي معاقل الإسلامء وولغت الدول الكافرة 
ف دماء المسلمين» ونهبت خيراتنا وثرواتناء فأصبحنا 
بعيدين عن الحكم النهائي للقتال في الإسلام» فمن رام في 
فترات الضعف أن يقيم حكم القتال النهائي وهو لا يلك 
أسباب القوة» بل لا يلك أن يدفع جنود الكفر عن منزله 
وأولاده وماله فإنه لا يعرف كيف يكنه التحرك بالإسلام 
والعيش به» لقد عاش المسلمون مرحلة الاستضعاف في 
مكة» وكان لها من الأحكام ما يناسبهاء فإذا عشنا مرحلة 
الاستضعاف مرة أخرى فإن الإسلام لا يطالبنا بالأحكام 
النهائية التي قررهاء بل جعل لنا من الرخحص ما يناسب 
الحال التي نحن فيها. 

ومن العزية عدم جواز الاستعانة بآهل الشرك والكفر 
وعدم الاحتماء بهم» وعدم جواز دفع امال لهم» وفي هذا 
يقول الرسول بيو لمشرك عرض عليه أن يحارب معه: 
(ارجع فإنا لا نستعين بمشرك). 

وهذا الحكم على هذا النحو يكون في حال قوة أهل 
الإسلام» بحيث لا يحتاجون إلى المشركين» ففي سيوف 
المسلمين وعتادهم ما يكفي لحماية الإسلام وأهله» ولكن 
يجوز للمسلمين في حال الاستضعاف الاحتماء بالمشركين» 
بل ويجوز التحالف معهم» فقد كان آبو طالب وبنو هاشم 
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وبنو المطلب يحمون رسول الله يياو في مكة» وبعد عودة 
الرسول مياو من الطائف دخل مكة في حماية بعض زعماء 
الكفر» وأرسل الرسول َيل فة من أصحابه إلى الحبشة 
لل#خلص من بلاء أهل مكة» وكانت الحبشة ديار نصارى 
وملكها في ذلك الوقت كافر» واستعان الرسول يياه في 
هجرته بدليل مشرك هو عبد الله بن اریقط» لیکون دلیله 
فى هجرته إلى المدينةء وحالف المسلمون خحزاعة بعد 
الحديبية وکانوا كفاراً. 

ومن العزائم عدم جواز المشاركة في الحكم إذا كان 
اللسلمون يستطيعون تحكيم شريعة الله فالحاكم في هذه 
الحال يجب أن تتوافر فيه صفات الحاكم المسلم» والحكم 
يجب أن يكون بالشريعة الإسلامية. 

ولكن إن كان المسلم لا يستطيع تطبيق شرع الله 
ويستطيع أن ينفع المسلمين باستلامه الحكم أو مشاركته فيه 
جاز له ذلك والدليل على هذا الترخص هو فعل نبي الله 
يوسف» وإقرار الرسول ية للنجاشي على استمراره في 
الحكم . 

والقاعدة العامة التي يقوم عليها هذا الفقه مستمدة من 
اللصوص القرآنية التي تقرر أن الله لا يكلف العباد إلا ما 
في وسعهم وطاقتهم» كقوله تعالى: [فاتقوا اله ما 


کک ۰ ۹ کے 


استطعتم ‏ [التغابن: »]١١‏ وقوله طلا یکلف الله تفا إلا 
وسعها 4[البقرة: ١‏ ]» فالمسلم الذي يعيش في ديار يسفك 
فيها دمه إن آظهر إسلامه كما كان الجال في الأندلس بعد 
سقوطهاء لا يؤاخذ بعدم إظهاره الإسلام والذي يستطيع 
إظهار الإسلام ولكنه لا يستطيع إقامة حكم الله في 
الأرض» لا يؤاخذ با يعجز عنه» لقد دعا إبراهيم عليه 
السلام قومه فقذفوه في النار» فهاجر لا إلى ديار الإسلام» 
بل إلى ديار كافرة لا يجبر فيها على الكفر» ولم يؤمن له 
إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط ومع ذلك فقد كان في 
أعلى الدرجات عند الله» ولم يستطع أن يقيم لاإسلام 
دولة» ولم يقم مجتمعاً إسلامياً» وفي يوم القيامة يأتي النبي 
-كما أخبرنا رسول الله يي ومعه الرهط» والنبي ومعه 
الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد. 
إن الأحوال الصعبة التي ير بها المسلم أو الجماعة 
السلمة توجب عليهم التحرك بالإسلام من النقطة التي 
يقدرون عليهاء ومن ذلك تولي الولايات العامة فالأصل 
فيها أن يتولاها العدول الصالحون» والأصل أن يتخذوا 
ذلك قربة لله يإقامة شرعه ودينه» فإن كان الحجال غير ذلك 
أقاموا من الدين ما يستطيعون. 
لقد تراجع تطبيق الإسلام عبر العصور في المجتمعات 


کے 


التي کان پحکمها الإسلام» وفي تطبيقه على مستوى 
الدولة» فلم یطقی بعض دعاة الإسلام وعلماء السلمين 
العيش في ظل هذه المجتمعات لما يرون من بعد الناس عن 
الدين› فافتوا بوجوب هجر الملجتمعات واللجوء إلى الفيافي 
والققار» وأوجب آخرون هجر الأعمال الحكومية مطلقاًء 
وإن لم ينسحبوا من اللجتمع الذي يعيشول فيه› وأوجب 
ال غ وا اوا ات اا کے اوه وکل 
فريق امن لاء ضاق افقه كي المتمل.بالإسلام امن »موقخه 
الذي هو فيه مع المجاهدة في التحرك نحو أفق أعلى 
وأرقی . 

لقد اعتزل بعض أهل العلم الحكم والحكام قدياً 
وشددوا النكير على من يخالطهم ويجالسهم» وشبه بعضهم 
وکانوا يفرون من مجالس الحكم فرار الصحيح س 
الأجرب› وترك هؤلاء مجالس الحكام للبطانة الفاسدة» 
التي تأامر بالمنكر وتنهى عن المعروف» وتأمر بالففساد 
والإفساد» وتصوغ الحياة ناهج الباطل. 

إن اعتزال الأمر کا او جزئياً ليس هو الحجل» وليس 
هو التكليف الشرعي المرضي ما دام المسلم يستطيع أن يحيا 


- Q۲ - 


مسلماً ويتحرك بالإسلام. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل وجلاهء 
فبين أن سلطان المسلمين العام ومثله الأمراء والقضاة والولاة 
يۇاخحذون با يفعلونه من عدوان وما يفرطون فيه من 
المحقوق مع التمكن» وأنه إذا لم يستطع الوالي تحصيل 
مصالح الولاية من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود 
إلا شرلة نالا يى واخ بح عا لا ية اواغظا 
بعض من لا ينبغي صار هذا من باب ما لا يتم الواجب 
إلا به» فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون 
فة ذلك الواأجب ”اوا لتحت بل الو كانت الرلاية غير 
واجبة وهي مشتملة على ظلمء ومن تولاها آقام الظلم 
حتى تولاها شخص قصده تخفيف الظلم فيها كان ذلك 
حسناً مع هذه النيةء وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع 
ا هو اش مها دا 

وقد ضرب الشل على ما قرره بتولي يوسف الصديق 
على خزائن الأرض للك مصر»ء بل ومسالته أن يجعله على 
خزائن الأرض. وكان الملك وقومه كفاراًء كما قال تعالى: 
و وقد جام بو من قبل بالات فما رم في شك من 
جاءكم به [غافر: ؛٠]ء‏ وقال تعالى: ايا صاحبي الجن 
أأرباب متَفرقون خير أم الله الواحد القهارء ما تعبدون من دونه إلا 


- ۳ 


أسماء سمیتموها أنتم وآباؤکم ) [یوسف : ٠۹‏ ١؛]‏ . 

وتابع شيخ الإسلام كلامه قائلاً: «ومعلوم أنه مع 
كفرهم لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال 
وصرفها على حاشية املك وأهل بيته وجنده ورعيته» ولا 
تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم» ولم يكن 
یوسف يکنه أن یفعل کل ما یرید» وهو کل ما يراه من 
دين الله» فإن القوم لم يستجيبوا له» لكن فعل الممكن من 
العدل والإحسان» ونال السلطان من إكرام المؤمنين من 
آهل بیته ما لم یکن یکن ان يناله بدون ذلك» وهذا کله 
داخل في قوله ‏ فاتقوا الله ما استطعتم 4 [التغابن : .]١١‏ 

وساق شيخ الإسلام في موضع آخر النصوص المقررة 
لعدم التكليف إلا بقدر الوسع"» ثم بين أن «من بلغه 
دعوة النبي ييه في دار الكفر» وعلم أنه رسول الله فآمن 
به وآمن با آنزل عليه: واتقى الله ما استطاع كما فعل 
اللجاشي وغيره» ولم تمكنه الهجرة إلى دار الإسلام» ولا 
التزام جميع شرائع الإسلام» لكونه منوعاً من الهجرة 
ومنوعاً من إظهار دينه» ولیس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الإسلام» فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما كان مؤمن ال 
فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة فرعون» بل 


(۱) مجموع فتاری شیخ الإسلام: .٥١ - ٥٥/۲١‏ 
E‏ 


وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر: 
فإنهم کانوا کفاراً» ولم يکنه أن يفعل معهم کل ما یعرفه 
من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيان فلم 
يجیبوه» قال تعالی عن مؤمن آل فرعون: وقد جاءكم 
يومف من قبل بالات فما زلم في شك مما جاءکم به قى ذا 
هلك فاعم لن يبعث الله من بعده رسولاً » [غافر : .]٠١‏ 

وكذلك النجاشي وإن كان ملك النصارى» فلم يطعه 
قومه في الدخول في الإسلام» بل إنما دخل معه نفر 
منهم ۰ ولهذا لا مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه» 
فصلى عليه النبي ييو بالدينة» خرج بالمسلمين إلى المصلى 
فصفهم صفوفاًء وصلى عليه» وأخبرهم بوته يوم مات»› 
وقال: (إن أخاً لكم صالحاً من أهل الحبشة مات). 

وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها 
لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت» 
بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخحمس» ولا يصوم 
شهر رمضان» ولا يؤدي الزكاة الشرعية: لأن ذلك كان 
يظهر عند قومه فینکرونه عليه» وهو لا یکنه مخالفتهم» 
ونحن نعلم قطماً انه لم یکن یکنه آن یحم پینهم بحکم 
القرآنء والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل 
الكتاب لم يحكم بينهم إلا با أنزل الله إليه» وحذره أن 
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يفتنوه عن بعض ما آنزل الله إليه. 

والنجاشي ما کان يکنه أن يحکم بحکم القرآن: فإن 
قومه لا يقرونه على ذلك وكثيراً ما يتولى الرجل بين 
المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً» وفي نفسه آمور من 
العدل يريد أن يعمل بها فلا يكنه ذلك بل هناك ما ينعه 
ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

وعمر بن عبد العزيز عودي وآوذي على بعض ما أقامه 
من العدل» وقيل: إنه سم على ذلك فالنجاشي وأمثاله 
سعداء في الجنةء وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام 
ما لا يقدرون على التزامه» بل كانوا يحكمون بالأحكام 
التي يكنهم الحكم بها" . 


(۱) مجموع فتاری شيخ الإسلام: ۲۱۷/۱۹ - ۲۱۹. 
٩ -‏ - 


الطلب الرابع 
دلالة الملصلحة على جواز المشاركة في الحكم 
تعريف المصلحة : 


قبل أن نبين طريقة الاستدلال بالصلحة» على جواز 
المشاركة في الحكم نقدم بمقدمة موجزة نعرف فيها المصلحة. 

المصلحة في لغة العرب: الخير والصلاح» وهي خلاف 
الشر والفساد "“ وعرفها الطوفي بقوله: المصلحة مفعلة من 
الصلاح» وهي کون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما یراد 
ذلك الشيء له» کالقلم یکون على هيثة كاملة للكتابة به» 
والسيف على هيئة صالحة للضرب به. 

وأما حدها بحسب العرف فهي السبب امڙؤدي إلى الصلاح 
والنفع» كالتجارة المؤدية إلى الربح. 

وبحسب الشرع : هي السبب المڙؤدي إلى مقصود الشارع 
عبادة أو عادة» ثم هي تنقسم إلى ما يقصده الشارع حقه 
كالعبادات» وإلى ما يقصد لنفع اللخلوقين وانتتظام أحوالهم 


ت q۷‏ کک 


كالعادات"» والذي حققه ابن عاشور أن المصلحة كاسمها 
شيء فيه صلاح قوي» ولذلك اششق من صيغة مفعلة الدالة 
على اسم المكان الذي يكشر فيه ما منه اشتقاقه» وهو هنا 
مجازي وختم بحثه في تعريفها بقوله: ویظهر لي آن نعرفها 
بأتّها وصف للفعل يحصل به الصلاح» أي النفع منه دائما 
E EE‏ 

وقد استقراً علماءٌ الشريعة» فهداهم استقراؤهم إلى أن 
الشريعة وضعت لمصالح العباد في المعاش والمعادء كما يقول 
الشاطبى» وقد صدرت عن العلماء في مختلف العصور 
لاك و ج عا ت رن اة الا 
العز بن عبد السلام: « الشريعة مصالح كلهاء إمّا تدرأ 
مفاسد أو تجلب مصالح»"» ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
الفاسد وتقليلها»» ويقول تلميذه ابن القيم: الشريعة 
مبناها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد» وهي 


ˆ )( 


عدل کلها» ورحمة ومصالح كلها 5 
(1) رسالة الطوفي في المصالح نقل بعضها الشيخ عبد الوهاب خلاف 
في كتابه: « مصادر التشريع فيمالا نص فيه ص۲٠‏ > . 
(۲) مقاصد الشريعة لابن عاشور: ص ٦°‏ . 
(۳) قواعد الأحكام: ١١/١‏ . 
)٥(‏ الطرق الحكمية: ص ۷۸ . 
AAs‏ 2 


وقد انتهى البحث بعلماء الأصول إلى أن المصالح التي 
بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا 
يستقيم النظام بالإخلال بهاء بحيث إذا انخرمت تؤول حال 
الأمة إلى فساد وتلاشي"» والمراد بهذا الفساد والتلاشي 
على الحالة التي أرادها الشارع منها. 

والمصالح الضرورية خمس: الدين› والنفس› والعقل»› 
والنسل»› والمال» وزاد بعضهم سادسا وهو العرض . 

الثانية : الحاجيات: ومعناها أنه مفتقر إليها من حيث 
والشةة° كتشريع البيوع والقراض والإجارة والمساقاة. 

الثالثة : التحسينات: ومعناها الأخحذ با يلیق من محاسن 
العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي تأباها العقول 
الراجحات» ويجمع ذلك كله قسم مكارم الأخلاق" . 


.۷۸ مقاصد الشريعة: ص‎ )١( 
.٥/۲ الموافقات:‎ )۲( 
.1/۲ الموافقات:‎ )۳( 
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اعتباره لها إلى ثلاثة أقاء“ : 

الأول: ما شهد الشرع باعتبارها كالصغر بالنسبة إلى 
الولاية على المال. 

الثاني : ما دل دليل على إلغائها وعدم اعتبارها» فقد 
ید السارق»› وقتل الزاني» أو رجمه»› ولم يلتفت إلى 
المفاسد التي تترتب على ذلك. 

الثالث: ما لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائهاء 
وهي الصلحة المرسلة› وقد نازع بعض العلماء في وجود 
مثل هذا النوع من المصالحء ونازع آخرون في الاحتجاج 
به مع قولهم بوجوده» ويرجع في تحقيق القول في حجيتها 
إلى كتب الأصول. 

والاشتراك في الحكم ليس من قبيل المصالح المرسلةء 


(۱) روضة الناظر لابن قدlم: “AY - ۸A7‏ الستصفى للغزالي : 
0° الاحكام للامدي Y/Y‏ 


ت ۰ 


لأن النصوص الصريحة جاءت قاطعة في تأثيم المشارك في 
الحكم بغير ما آنزل الله» والاستدلال هنا عائد - كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى ترجيح خير الخيرين» وشر 
الشرين» وتحصيل أعظم اللصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

وهذا مسلك في الشريعة واضح المعالم» فالإسلام حرم 
ال وار وا ا اة ا ولکنه 
تفع قليل ترجح به المفسدة العظيمة التي في الخمر والميسرء 
قال تعالی: ل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إلم كير 
ومتافع لتاس وإلمهما أكبر من تفعهمًا 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]ء واوجب 
الشارع القتال على الرغم ما فيه من إزهاق لنفوس المؤمنين 
وإذهاب لأموالهمء لأن القتال فيه مصالح عظيمة محبوبة 
للرب - تبارك وتعالى - وفيه مصالح عظيمة تحصل للعباد 

کتب علیکم القتال وھو کرہ لَکُم وعسیٰ أن تکرھوا شيا وهو 
خير كم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر كم الله بعلم ونم ل 
تعلْمون 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وفي المسيرة الإسلامية كان الحكام والعلماء يراعون هذا 
النهج أثناء حركتهم بالإسلام» فالرسول ييو ترك هدم 
الكعبة» وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم على الرغم مما في 
ذلك من المصالح الدينيةء لأ المفسدة التي ستترتب على 


کا 0 کے 


الكعبة وقد قال الرسول بها لزوجه عائشة: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد 

وترك الرسول مياو قتل النافقين» وفي قتلهم مصالح 
عظيمة» ولكن المفسدة التى ستترتب على ذلك كبيرة. 

و العامة ما تن عله الرسزل عل ۷ 
الحد بالكقار. 

وفي ضوء هذا الفقه يكن أن نقهم نهي عمر بن 
الخطاب السلمين فی عهده عن التزوج من الكتابيات» بل 
وأمره من فعل ذلك منهم بطلاقهن › وقد کان فشو الزواج 
من الكتابيات فى الدولة العثمانية واحدا من الأسباب التي 


وقد قرر كثير من الفقهاء أنه يجوز رمي جيش الكفار» 
ولو آدئ هذا إلى قل انترى السلمين الاين كرس بهم 
ذلك الجيش إذا خشينا من اجتياح الجيش الكافر لجيش 
الإسلام» ولم يرض ابن تيمية إنكار من أنكر على التتار 
شرب الخمر» وعلل ذلك بان شرب الخمر إِلّما حرم لأنها 
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تضد عن ذكر اله وغى الصلاة وشرب التتار اشر 
يصدهم عن الإفساد في الأرض بقتل النفوس ونهب 
الأموال: 

ومن تأمل فيما أباحه الإسلام من محرمات حال 
الضرورة فإنه يجده من هذا الباب» فإ في أكل الميتة 
والخنزيز مفاسد عظيمة» ولكن في ترك الأكل مفسدة أعظم 
1 وهي فوت الحياة» وفي الحفاظ على النفوس مصلحة 
أعظم . 

للا يجوز أن يغيب عن ذهن الباحث فى هذه المسأالة 
القاس الرتة على الاركة فى لمكم وقد أوؤروتا فيا 
سبق النصوص الدالة على أن الأصل في المشاركة الحرمة» 
كما ذكرنا بعض المفاسد المترتبة على المشاركة» ولكن قد 
يترتب على المشاركة من المصالح العظيمة للإسلام والمسلمين 
ما يصعب تحقيقه بغير المشاركةء وقد تكون هذه المصالح 
من العظم والضخامة بحيث يصدر العالم الفتوى موجبا 
المشاركة» والدارس لأحداث التاريخ يحمد موقف صلاح 
الدين الأيوبي الذي عمل تحت أمرة الحاكم العبيدي» وكان 
من ثمرة ذلك العمل ما نعلمه من قضاء صلاح الدين على 
الشرور التى استفحلت فى مصر وإزالة مصدرهاء وإعادة 
ال إلى اا ۰ 


NA 5 


ويمكننا أن نلخص المصالح التي قد تترتب على المشاركة في 
الحكم في النقاط التالية: - 

۱ - درء بعض الفماسد والمؤامرات والمكائد عن العاملين 
بالإسلام وأهله والحركات العاملة بالإسلام. 


۲ - إزالة ما علق بأذهان كثير من الناس من أن العاملين 
بالإسلام ليس لديهم القدرة على قيادة الناس» وإدارة 
نظامهم› فالمسلم الذي يخاف الله ویخشاه أولى الناس 
بالرياده والقيادة» وهو صاحب الأمانة الذي لا يخون. 

۳ إعادة الثقة بالإسلام» وآنه دين قادر على تنظيم شؤون 
الحياة الخحاصة والعامة» ولا یکون ذلك إلا م يقوم به 
المشاركون من تحقيق للعدل وإزهاق للباطل. 

٤‏ - زيادة خبرة العاملين بالاإسلام في طرق إدارة الحكم» 
وبدون ممارسة لا تحصل هذه الخبرة. 

ه - تعريف العاملين بالإسلام على أنظمة الحكم التي تسود 
في ديارهم وإزالة سوء الفهم بينها وبين الإسلام وأهله. 


٠‏ - تحصيل الفرص التاحة لغيرهم في التعليم والتدريب في 
الختلفة فى الدولة. 


ا ت 


2¥ إيجاد مجموعة من أصحاب الاه عزل الناس نتيجة 
لمراكزهم التي يشغلونهاء أو كانوا يشغلونها وهؤلاء يفيدون 
في كثير من المواقع» ويحلون كثيرا من الإشكالات التي 
تواجه العمل الإسلامي . 

۸ - زيادة المراكز والمؤسسات الإسلامية التي تنشر الخيرء 
ومحاربة المراكز والمؤسسات التي تنشر الرذيلة والضلال. 
السياسي وفنونه. 

١‏ - الاستفادة من هيبة السلطة لخدمة هذا الدين والتحرك 
به في واقع الحياة لأسلمة الحياة. 

١‏ - قد يكون البديل للعاملين بالإسلام - إذا هم امتنعوا 


الذين إذا تسلموا مراكز الحكم» فإنهم يسخرون كل 
الإمكانات لمحاربة الإسلام وأهله. 


— e0 


الط اغا 
فتاری العلماء الأعلام قن مراعاة الملصلحة واعتبارها 


وقد راعى العلماء فى مختلف العصور قاعدة الأخذ 
باعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين» وأجازوا تولي 
الوظائف والمراكز القيادية للحكام الظلمة إذا ترتب على ذلك 
مصالح راجحة» فقد جاء فی کتاب اقواعد الأحكام « للعز 
عظيم » فولوا الققضاء لمن يقدم مصالح اللسلمين العامة» 
فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا 
للمفاسد الشاملة» إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح 
عباده تعطيل المصالح العامة» وتحمل المفاسد الشاملة لفوات 

0( 
الكمال فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها. ....“". 
تخفيف الظلم عن المسلمينء ولكنه لا يتمكن من رفعه 
کله» فهل له أن يستمر في ولایته» وهل يکون آثما في 
ذلك» علما بان تركه للولاية أو الإقطاع قد يتسبب في 
مجيء شخص شط في الظلم . 
(1) قواعد الاحكام: .۸١‏ 
Î __‏ 


وقد أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك قائلا: « الحمد 
له نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب 
إمكانه» وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره» 
واستیلاؤه على الإقطاع خير من استیلاء غیره كما قد ذكر» 
فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع» ولا إثم عليه في 
ذلك» بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل 
إذا ترکه با هو أفضل منه». 

وقد يکون ذلك واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه 
فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان 
فرض على الكفاية» يقوم كل إنسان با قدر عليه من ذلك 
إذا لم يقم غيره في ذلك مقامه» ولا يطالب والحالة هذه 
ا يعجز عنه من رفع الظلم . 

وما يقره الملوك من الوظائف التي لا ييكنه رفعها لا 
يطالب بهاء وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يکن 
دفعها إلا بإقرار تلك الوظائف» وإذا لم يدفعوا إليهم أعطوا 
تلك الإقطاعات لمن يقرر الظلم أو يزيده» ولا يخففه كان 
أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خيراً للمسلمين من إقرارها 
كلها . 


ومن صرف هذه إلى العدل والإإحسان فهو أقرب من 
غيره» ومن اله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان 


AN 


من غيره» والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين 
ما أمكنه من الظلم» ويدفع شر الشرين بأاخذ بعض ما 
يطلب منهم» فما لا ييكنه رفعه هو محسن إلى المسلمين 
غير ظالم لهم» يشاب ولا إثم عليه فيما ياخذه على ما 
ذكره» ولا ضمان عليه فيما أخذه» ولا إثم عليه في الدنيا 
والآخرةء إذا كان مجتهدا في العدل والإحسان بحسب 
الإمكان. 

وقد جعل شيخ الإسلام هذا العامل للظلمة وقصده 
العدل: «كوصي اليتيم» وناظر الوقف» والعامل في 
المضاربةء والشريك» وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم 
الولاية أو الوكالة إذا كان لا يكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء 
بعضا من اموالهم للقادر الظالم - فإله محسن في ذلك غير 
مسيء. وذلك مثل ما يُعطي هؤلاء المڱاسين وغيرهم في 
الطرقات والأشوال والاموال التی ائتمنوا عليھاء كما 
يعطونه من الوظائف المرتبة على العقار والوظائف الرتبة 
على ما يباع ویشترى» فان كل من تصرف لغيره أو لنفسه 
في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي 
هذه الوظائف. فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف 
لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم؟ . 


)۱( آي البراري والفيافي . 
SEA‏ 


وقد ضرب شيخ الإسلام مثلا للفقهاء الذين ينهون عن 
مثل هذا فقال: « والذي ينهى عن ذلك لثلا يقع ظلم قليل 
لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم» فهو بمنزلة 
من كانوا في طريق» وخرج عليهم قطاع الطريق» فإن لم 
يرضوهم ببعض الال أخذوا مالهم» وقتلوهم فمن قال لتلك 
القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئا من الأموال 
التي معکم للناس» فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي 
ينهی عن دفعه» ولکن لو عملوا با قال لهم ذهب القليل 
والكثير» وسلبوا مع ذلك فهذا ما لا يشير به عاقل» 
فضلا آن تاأتي به الشرائعم» فإ الله تعالى بعث الرسل 
لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمکان . 

فهذا اولي المقطع الذي يدفع بجا يوجد من الوظائف› 
ويصرف إلى من نصبه مستقرا على ولايته وإقطاعه ظلما 
وشر؟ كثيرا عن المسلمين أعظم من ذلك» ولا يکنه دفعه 
إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يره ولا ينقض منه شيئاء 
هو مثاب على ذلك» ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في 
الدنيا والآخرة. 

وهذا بنزلة وصي اليتيم» وناظر الوقف الذي لا يكنه 
إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانيةء 


_ ۱۰۹ 


إذا رفع يده تولی من یجور ویرید الظلم» فولایته جائزه ولا 
E E‏ 

وكذلك الجندي المقطم الذي يخفف الوظائف عن بلاده» 
ولا يکنه دفعها کلهاء لأله يطلب منه خيل وسلاح ونفقة 
لا ييكنه إقامتها إلا بان ياخحذ بعض تلك الوظائف» وهذا 
مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له: لا يحل لك 
أن تأاخذ شيئا من هذاء بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع» 
فترکه وآأخحذه من یرید الظلم ولا ينفع المسلمين: کان هذا 
القائل مخطناً جاهلا بحقائق الدينء بل بقاء الجند من 
الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين 
اكان خير اللسلفن من إن اعد لك الاتطافات من 
هو أقل نفعا وأكثر ظلما. 
يعاقبه على ما عجز عنه» ولا يۇاخذە يما يأاخذ ويصرف إذا 
لم يكن إلا ذلك: كان ترك ذلك يوجب شرا أعظم منه. 
والله أعل" . 

وتحدث ابن تيمية فی موضع آخر عن هذه المسأالة 
(۱) مجموع الفتاوری: ۳٣١ - ٣٥۷/۳۰‏ 


~~ ۰ = 


قال الزلاية إا كات من الزاجبات الت يجب عضيل 
مصالحها من جهاد العدو» وقسم الفيء› واقاة الحدود» 
وأمن السبيل كان فعلها واجباء فإذا كان ذلك مستلزما 
لتولية بعض من لا ينبغي» ولا ييكنه ترك ذلك صار هذا 
بات مال بی لرا ااه ا رق 
واجبا أو مستحًا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك 
الواجب أو المستحب» بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي 
مشتملة على ظلم» ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها 
رجل قصده تخفيف الظلم فيها ودفع أكثره باحتمال أيسره: 
كان ذلك حسنا مع هذه النية» وكان فعله با يفعله من 


السيئة بنية دفع ما هو أشد فيها جيدا"“ . 


والذي حرره شيخ الإسلام أن هذا الباب یختلف 
فسوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الظلم» واخذ 
منه» وأعطى الظالم ص اختیاره ان ١‏ يظلم› ودفعه ذلك لو 


امن كان مخسنا» ولو توسط إعانة اللظالم كان مسي" 


وقد يُظْنٌ أن هذا الذي يقرره شيخ الإسلام هناء إِلّما 
(۱)( مجموع الفتارى : 0/۰ . 


(۲) مجموع الفتاری: ٥٥/۲۰‏ . 
- إا - 


فيها الحكام»› ولکنهم ينفذون شريعة الله فحسب» وليس 
الأمر کذلك› فقد آجاز العز بن يك السلام فیما نقلناه عله 
تولي القضاء في إقليم اجتاحه الكفار» وضرب ابن تيمية 
الل في ذلك بيوسف نبي الله» يقول ابن تيمية بعد ما 
نقلناه عنه فيما سبق: ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق 
على خرزائن الأرض للك مصرء بل ومسالته أن يجعله على 
خزائن الأرض› وکان هو وقومه کفارا» كما قال الله 
تعالى: وقد جاءكم يوسف من قبل بالبيّنات فما زلتم في شك 
مما جاءكم به [غافر: ؛٠]‏ الآية 

وفي موضع آخر ضرب شيخ الإسلام المثل بالنجاشيء 
فقد قام ي استطاع بعد إسلامه» وهناك آمور كثيرة لم 
يستطع آن يقيمها من شريعة الله» وكان بذلك ناجيا عند 
الله . 
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الفصل الثانى 
المشاركة في المجالس النيابية 
دارت نقاشات طويلة بين العاملين فى الحقل الإسلامى 
حول مدى جواز المشاركة في المجالس النيابية في الأنظمة 
غير الإأسلامية» وفيما يلي بيان وجهتي نظر الانعين 


والمجيزين م أدلة کل فریق وبیان الرأي الراجح› وسنعقد 


المببحث الأول 
أدلة المانعين 


١‏ - قوله تعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا م سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا 
معهم حى يخوضوا في حديث غَيره إكم إذا مهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 4 [النساء: ]٠٤١‏ . 


ا 


ووجه الدلالة من الآية أن في هذه الملجالس اناس 
يتطاولون على آيات الله» ويستهزئون بها لكونها تضم 
شرائح حزبية متعددة فيها اليساري والقومي والإباحي إلى 
غير ذلك» ویجلوس السلم معهم سيصيبه قول الله تعالى : 
ل إكم إذا مغلهم ) [الساء: [Nt‏ 


- قوله تعالی فی ا وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأُعرض عنهم حت يخوضوا في حدیث غیره 
وإمَا يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الْقوم الظالمين 4 
[الأنعام: ٠١‏ ]. ووجه الدلالة فى الآية كسابقتها. 


۳ قوله ا في سورة هود فاستقم کما مرت ومن تاب 
معك ولا تطغوا إن بما تعملون بصيرء ولا تركنوا إلى الّذين ظَلّموا 
فَمَسكم الثار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تصصرون 4 
[هود: .]۱١۳ ۱١۲‏ 

ووجه الدلالة في الآية: أن المشاركة في هذه المجالس 
مع ما فيها من مخالفات لنهجية هذا الدين يعد نوعا من 
اللجاراة للكارهين لا أنزل الله وهذا لا يجوز ولو في 
بعض الأمر. 


- 114 - 


٤‏ - قوله تعالى في سورة اللإسراء وإن كادوا ليقتونك 
عن الذي أوحيتا إِلْيّك لتفتري عليا عَيره وإذا لأتخذوك خيلا 
ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليّهم شيا قليلا) [الإسراء: ٣٠ء‏ 
] ووجه الدلالة في هذه الآية كسابقتها. 


- قال لله تعالى: فيهما إل كير ومتافع للناس 
وإلمهما أكبر من تُفعهما ) [البقرة: ١٠]ء‏ والاشتراك في 
المجالس النيابية ياتي نافع جزئية لا شك في ذلك» ولكن 
على الرغم من الكاسب الجزثة التي تسحقق من وراء 
الاشتراك في الحكم فإ الإثم والضرر الذي يتحقق أكبر» 
وأول ضرر هو أننا نقول ونعلن أن الحكم بغير ما أنزل الله 
حرام وباطل» ثم نعود في صبيحة اليوم التالي ونشارك 
فيه» فكيف هذا مع ذاك ؟ ما حجتنا إذا كنا نيع القضية 
بفعلنا ؟ هذه واحدة على المستوى الأعلى» أمًا على مستوى 
الأقل ولكنها ليست بعيدة عنها هي أنه لا يوجد في 
الأرض كلها مجالس لا يطلب من النواب أداء قسم يين 
الولاء للنظام الجاكم فيهاء فما موقف النائب المسلم حين 
يطلب منه إعلان يين الولاء للنظام الذي يحكم بغير ما 
أنزل الله ؟! 


- o ~ 


٦‏ - يتصور بعض الناس آنه يكن عن طريق التسلل 
الديقراطي البطيء ان يجيء يوم تکون للمنادين بتطبيق شرع 
الله الأغلبية في البرلانء فيصل إلى الحكم عن طريق 
الأغلبية البرلانيةء وهذه سذاجة سياسية شديدة جداء إن 
الظن بترك الأعداء لنا نتسلل واحدة واحدة حتى نصل إلى 
أغلبية برلانية وفي اليوم التالي نعلن حكما إسلاميا ظن 
خاطئ» فهل يصعب عليهم آن يعتقلوا مجلس النواب الذي 
فيه أغلبية إسلامية ؟ 


في عالا الإسلامي يحدث مثل هذا وأآكبر»› والأمثلة 
كثيرة لا تحتاج إلى برهان أو تذكير وآقرب مثل ما حصل 
في الجزائر حين فازت جبهة الانقاذ الإسلامي باغلب مقاعد 
البر لان . 


۷ - لم يشارك الرسول ميو في مثل هذه المجالس 
النيابيةء فقد كان عند قريش ما يشابه مجلس الأمة اليوم» 
وهو ما يسمى دار الندوة» فكان بإمكان النبي ياو أن يغير 
المجتمع إلى الاتجاه الإسلامي عن طريق دخوله دار الندوةء 
ولكنه َيه لم يفعل لفهمه لمراد الله في النهي عن ذلك كما 
هو موضح في الآيات السابقة. 


- ۱1٩ - 


۸ - المشاركة في المجالس النيابية تكريس للنظام الذي 
يحکم بغير ما آنزل الله . 


٩‏ - المنع من المشاركة هو ما قرره المحققون من آهل 
العلم والدعاة إلى الله في هذا العصرء وفصلوا فيه القول 
مثل الأستاذ المجاهد سيد قطب» والعلامة أبو الأعلى 
المودودي رحمهما الله تعالى . 
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المبحث الثانى 
أدلة المحيز ين 


استدل المجيزون للدخول فى هذه الملجالس با تحققه 
الاركة مو مال الدع ركن السلين فة كانت 
مصالح المشاركة راجحة على مفاسدها فإن المشاركة تكون 
جائزة» وكلما زادت المصالح كلما كانت المشاركة أفضل› 
وإذا توافرت بعض المسوغات فتعد واجبة» ويكن إجمال 
ما يترتب على المشاركة بالآتي: - 

-١‏ المشاركة في الانتخابات النيابية إحدى الوسائل التي 
بطي بها ”الذاعبة إو الجركة الإسلامية ليخ ذغوة اة 
ففي المعركة الانتخابية يطرح المرشحون اللتزمون بالإسلام 
برنامجهم الانتخابي القائم على الشريعة الإسلامية والمستمد 
من الأخحلاق والقيم الإسلامية. وبعد النجاح في المجلس 
النيابي يصبح نواب الحركات الإسلامية أصواتاً تنطق باسم 
الإسلام» وتبين حكم الإسلام فيما يطرح على المجلس من 
قضایاء وما تحدده من توجهات. 
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وقد بين الشيخ حسن البنا رحمه الله أن عماد الدعوة 
لتنجح وتظهر تبليغها للناس في المحيط الشعبي وفي المحيط 
الرسمي» ثم بين أن «أقرب الطرق إلى الطريق الرسمي 
طريق اليرلانة فكان لاما على الإخوان أن يزجوا 
بخطبائهم ودعاتهم إلى هذا المبر لتعلو من فوقه كلمة 
دعوتهم» وتصل إلى آذان مثلي الأمة في هذا النطاق 
الرسمي المحدود». 

وتابع كلامه قائلاً: «ليس منبر البرلان وقفاً على أصوات 
دعاة السياسة الحزبية على اختلاف ألوانهاء ولكنه منبر الأمة 
تسمع من فوقه كل فكرة صالحة» ويصدر عنه كل توجيه 
سليم يعبر عن رغبات الشعب أو يؤدي إلى توجيهه توجيهاً 
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وآبان الشيخ حسن البنا رحمه الله في حدیث له فوائد 
المشاركة فقال:" «سيفيد الإخوان على أسوا الفروض 
انتهاز هذه الفرصة لنشر الدعوة فى هذا المحيط الذي تعترك 
فيه الفگر» وتشتجر فيه ارات وما كان لدعوة الحق 
الكريم أن يخفت صوتها في وقت تعلو فيه كل الأصوات» 


(1) مجلة «الإخوان المسلمون» في عددها الصادر في ۱۹٤٤/۱۱/٤‏ . 
)۲( أرسل لي بنص هذا الحديث الشيخ محمد عبد الله الخطيب حفظه 


الله . 
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الحى» . 


وتابع الشيخ رحمه الله كلامه قائلاً: «سيفيد الإخوان 
بعد ذلك أن يفهم الناس أن دعوتهم لا تقف عند حدود 
الوعظ والخطابةء ولكنها تحاول أن تشق طريقها إلى المنابر 
اتات اة وان عل الونين اة :الفغرة :أن 
يهيئوا أنفسهم لهذا الميدان» وأن يستعدوا لخوض غماره». 


ثم آبان رحمه الله كيف آن نزول أصحاب الحق إلى 
هذا اترك يرئ السلمين لوؤنا فريدا جذيدا فن الران 
الدعاية الاتتخابية القائمة على التنافس الشريف» وفي ذلك 
يقول: «وسيفيدون إرشاد الناس في هذا المظهر الكريم من 
مظاهر التنافس الفاضل الشريف في هذا الميدان» ستقوم 
دعاية الإخوان على المبادىء والأهداف» وسيرى الناس 
أمامهم لوناً فريداً جديداً من ألوان الدعاية الانتخابية البريئة 
الطهرة» تستمد من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
ار قوی ان یگوئوا خر مولا اء ق سام ضس أن یکن 
خيرا منهن ولا تلمزوا سكم ولا ابروا بالألقّاب بس الاسم اسوق 
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ويقول الأستاذ مصطفى مشهور في مقالة نشرت في 
العدد ۳۷ من مجلة الاعتصام متحدثاً عن الهدف من 
الشاركة في المجالس النيابية : 

«الهدف هو الاستفادة من فترة الدعاية الانتخابية أولاً في 
تبليغ دعوة الله إلى الناس وإفهام المسلمين شمولية الإسلام» 
وأنه منهاج كامل لحياة الناس لصالح دنياهم وأخراهم» 
وإزالة ما رسب في أذهانهم من حصر الإسلام في طقوس 
وعبادات وإبعاده عن تنظيم كل جوانب حياة الناس» 
وتعريفهم أنه نظام محكم دقيق بديع» لأنه من عند الله 
الحكيم الخبير. 

نريد من خلال المبر السموع الكلمة ومن خلال 
الحصانة الممنوحة لأعضائه أن نوضح معنى أن الإسلام هو 
الحل» وأن يتحقق الاقتناع بذلك على كل المستويات» وأن 
نلاحق الأفكار الخاطئة التي حملها المبشرون والمستشرقون 
والعلمانيون إلى بلادنا ومعاهدنا التعليمية» والتي تمسخ 
صورة هذا الدين الحقء وتحاول أن تنال منه» وأن نتصدى 
للفلول الباقية من هذه النوعيات الغريية» وما ييشونه من 
سموم کتاباتهم»› ونحن مطمئنون أنهم لن يصمدوا أمام 
الحتى الذي جاء به ديننا الإسلامي» وقد قلنا لهم ونقول لا 
تقاوموا التيار» ولا تحطموا رؤوسكم على صخرة الحق. 
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هكذا نهدف إلى الدعوة إلى الله وإلى شريعة اش 
ونامر بالمعروف» وننهى عن النكر» ونعمل على تغخيير 
المنكرات السائدة في هذا المجتمع عن طريق هذا النبر»ء وما 
تاح لنا من صحف أو مجلات» وإبراز آثارها التدميرية 
على أبناء الوطن وأسره وعلى المجتمع كله. ونحدث 
التحول الكامل في أذهان المجحميع بالتوجه إلى الله وإلى 
شريعة الله» ونبذ ما عداه من مبادىء وتشريعات» هذا 
التغير الجذري في النفوس أمر لازم لكي يتحقق التطبيق 
الصحيح للشريعة). 

ويتابع الأستاذ مصطفى كلامه في مقاله المذكور فيقول: 
«معلوم أن من مراحل العمل على طريق الدعوة إعداد الفرد 
السلم والبيت المسلم والمجتمع الملسلم» والانتخابات بكل ما 
يتصل بها خارج وداخل المجلس تؤدي ورا زا با2 
لمرحلة المجتمع السلم المطلوب» بان يتهيا المجتمع ويتوحد 
حول التمسك بدين اله والإإصرار على تطبيق شريعة الله 
حيث يقوم النواب بتوعية أبناء دوائرهم ودعوتهم إلى الالتزام 
تعاليم الإسلام في اتفسهم وفي بيوتهم» ويوضحون لهم آنه 
لا حل لكل مشاكلهم ومتاعبهم بكل أنواعها إلا بالإسلام 
وتطبيق شريعة الله». 
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- يكن بالمشاركة الاعتراض على التشريعات المخالفة 
للإسلام وإقامة الحجة على أعضاء المجلس» وإعلان حكم 
الإسلام في كثير من القضاياء وهذا من باب الدعوة العامة 
التي أوجبها الله تعالى علينا. 

قال تصالى: ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة 

SM‏ فإذا أمكن 
للجماعات الإسلامية أن تعلن حكم الإسلام على الأشهادء 
وتنقله وسائل الإعلام ف الداخل والخارج كان ذلك حينئذ 
واجبا تأثم إن لم تأخحذ به. 

- تقديم مشاريع قوانين تكون كفيلة بتغيير القوانين 
المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى» وهذا من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي آمرنا به رسول الله عل فقال: «من 
ری منکم منکرا فلیغیر فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان ». 


فما دام ذلك في مقدورنا فهو واجب علينا. وما دام ا 
- إن أعضاء المجلس لهم حصانة برلانية» ولا سلطان 


لأي هيئة حكومية عليهم» لأ العضو يشل الأمة بأاسرهاء 
وبالتالي يكن لاإسلاميين أن يتمتعوا بهذه الحصانة خلال 
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دعوتهم للإسلام» فلا يتعرضون للاإجراءات التعسفية التي 
يتعرض لها غيرهم تحت شعار محاربة التعصب» أو غير 
ذلك من قاموس الاتهامات التى يسود أكثر الملجتمعات 
الإسلامية» كما أنهم لا يۇاخذون على ما یبدونه من آراء 
وأفكار بالمجلس أو لجانه» وبذلك يكن أن يعلنوا الرأي 
الإاسلامي من خلال المجلس» وأآن يكشفوا الإجراءات 
التعسفية ضد الدعاة للإسلام. 

ه - يكن لأي عضو استجواب الوزراء المخالفين 
للإسلام» بل وطلب سحب الثقة منهم» لأن كل وزير 
مسؤول أمام مجلس الأمة عن إهمال وزارته» وإذا قرر 
اللجلس سحب الثقة منه يعتبر معزولا من تاريخ هذا 
القرار. 
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المبحث الثالٹث 
الرد على أدلة المانعين 
ويجاب عن أدلة ا لمانعين با يلى : 

-١‏ الجواب عن الإشكال الأول أن النائب المسلم الذي 
يخشى الله ويخافه يدخل مجلس النواب للمطالبة بتحكيم 
شرع الله وتغيير القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية» فكيف 
يزعم بأنه كفر بدخوله هذا المجلس» وهو ما دخله إلا 
لإصلاح هذا الخلل!! 

وقد عرض لاإجابة على هذا الإشكال كثير من الباحثين 
فی هذا الوضوع› منهم الأستاذ مصطفی مشهور حفظه الله » 
فقد عرض لهذا الإشكال في العدد (۳۷) من مجلة 
الاعتصام» وفي ذلك يقول : 

«حينما نسعى لتطبيق شريعة الله لا يعني أننا نقر أخذ 
صلاحيتها للتطبيقء ولا يجوز أن يدور ذلك بخلد أحد من 
الناس»ء إذ لا يجوز في حق الله أن نأاخذ رأي خلقه في 
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شرعه على الإطلاق. لأننا نعتقد أن شريعة الله جاءت 
لتطبقء والجحاكم عليه أن يلتزم بهاء وأهل الرأاي أو 
الشورى يحاسبون الحاكم على تطبيقها على الوجه الصحيح»› 
وإذا كان ثمة حوار أو رأي فيكون حول طريقة التطبيق وما 
يستلزمه من إجراءات أو مؤسسات. 

کا ا ا ھر ادكو کی نالعج أن شرن 
قوانين تخالف الأصول الشرعية» أو أن يشرع بجانب تشريع 
الله» ولا يعني أيضاً دخولنا مجلس الشعب موافقتنا على 
كل مواد الدستور وعلى كل القوانين القائمة» ولكننا نرفض 
كل مادة في الدستور تخالف شرع الله» ولا نقر أي قانون 
مخالف لشريعة اللهء ونسعى لإلغاء كل هذه المواد والقوائين 
المخالفة لتحل الشريعة كاملة محلها. 

وعرض لهذا الموضوع الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله 
يوم أن كان أستاذاً للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة» وفي ذلك يقول: 

«إن المقرر فقهاً ومنطقاً أن الدلالات الضمنية لا تتعارض 
مع الدلالات الصريحة وقد أعلنت الحماعة في کل دعواتها 
وجوب تغییر ما تری تغييره من قوانين الدولة» ولا يكن 
أن يکون دخول نواب منها دالا على رضاهم بهذه القوانين 
إلا إذا أعلنوا الرضا صراحة حتى يلغوا كلامهم الأول» وأن 
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الطريق الممكن الآن لتغيير ما يراد تغيره من قوانين هو 
دخول هذا المجلس. لأن القوانين تغير بهاء ولو قلنا: إننا 
لا ندخل حتى تتغير القوانين التي نرى تغييرها فعلاً لكان 
معنى ذلك أن الإخوان لا يدخل أحد منهم هذا المجلس إلا 
بعد الوصول إلى الغاية الكبرى للإخوانء وكانهم بذلك 
يصدون آنفسهم عن باب من آبواب الجهاد» والجهاد باب 
من آرات اة 

وذكر فضيلة الشيخ محمد عبد الله الخطيب حفظه الله 
في مقال أرسل به إلي أن بعض الذين يدعون تحسريم 
الدخحول في المجالس النيابية يزعمون أن الأستاذ سيد قطب 
قال بتكفير من دخل المجالس النيابية» ورد على ذلك 
قائلاً: «الشهيد سيد قطب الذي ينسبون إليه هذا الفهم قد 
ترك کتبه بين أيديناء وهي لا تحتوي على شيء من هذا 
راهظال ج إن ارك جن جرد 
إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده» فهل الذي يرشح 
نفسه وكل أمله ونيته وهدفه وعمله أن يطالب المجالس 
التشريعية وغيرها بالاحتكام إلى شريعة اله» ويجاهد ما 
استطاع في إقامة الحجة عليهم وتبليغهم هذا الصوت 
الإسلاميء» هل مشل هذا أعطى حق التشريع لغير اله أم 


.ه١۳١۳ مجلة الإخوان المسلمون عدد (۲) من ذي الحجة‎ )١( 
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العكس هر الصحيح؟ . 

وهل كل من أعطى صوته فى الانتخابات للنائب الذي 
E O ET‏ 
تقدم للانتخاب إلا للمطالبة بتحكيم كتاب الله؟ وإذا كانت 
أوضاع العاملين لاوسلام اليوم غريبة وعجية وليس في 
إمكانهم أن يقيموا حكم الله بين عشية وضحاهاء فهل يعد 
مخطئاً من أخذ يعمل بقدر استطاعته فسعى إلى إقناع من 
يستطيعون تغير التشريعات الوضعية وإحلال الشريعة 
الإسلامية محلها؟؟ 

إن من يحاول عن طريق المجالس النيايية أن يقوم بهذا 
الدور لا يعتبر کافراً» ولا مخطئاً» بل هو مأجور عند الله 
وعند الناس» ولا يلزم أن يصل إلى النتائج» بل الواجب 
عليه السعي والعمل الجدي والأخذ في الأسباب الصحيحة» 
وهذا دوره الذي في استطاعته أما التتائج فامرها إلى الله 
عز وجل . 

جاء في كتاب (الحكم وقضية تكفير المسلم) للأستاذ 
سالم البهنساوي: «والعاملون للإسلام في تركيا كانوا 
مستضعفين» وكانوا يسجنون لأنهم ضبطوا يتعلمون القرآن 
والسنةء ثم عن طريق النظام البرلاني توصلوا إلى أغلبية 
جعلتهم يفرضون شروطاً منها حرية العمل للإسلام با في 
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ذلك طبع جميع الكتب» وإعلان الأذان بالعربية»ء وغير 
ذلك» فهل كفر هؤلاء لأنهم شاركوا في الانتخابات؟». 

۲ - يقول الأستاذ سيد قطب فى آية سورة النساء: 
«فمن سمع الاستهزاء بدینه في ا فإما أن يدفع» وإما 
ان يقاطع المجلس وأهلهء فاما التغاضي والسكوت فهو أول 
مراحل الهزية» ثم يقول: حقيقة أن غشيان هذه المجالس 
والسكوت على ما يجري فيها هو آول مراحل الهزيةء إذن 
فالنهي عن مجالسة المستهزئين هو المقرون بالسكوت عن 
غیرهم وکفرهم اما الرد عليهم وتسفيه أقوالهم وأحلامهم 
فلا ». 

۳ ۔ ما الاي الثانية من سورة الأنعام فيقول فيها: «كان 
هذا الأمر بالا يجلس الرسول ية في مجالس المشركين 
متی رآهم یخوضون في آیات الله» ویذکرون دینه بغیر 
توقير» إذن فالنهي عن مجالسة المستهزئين ليس على 
إطلاقه» بل متی رآهم یخوضون في آیات الله ». 

ومن ينظر إلى واقع المجالس يرى أن المستهزئين بالدين 
قلة» والمجال لا يكنهم من الطعن والغمز في آيات اء 
ثم إن المسلم إن لم يستطع أن يرد فيسعه أن ينسحب من 
الجلسة حتى يخوضوا في حديث غيره. 

٤‏ - وفي سورة هود يقول سيد رحمه الله: « لا 
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تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلمواء إلى الجبارين الطغاة 
الظالين» وأصحاب القوة في الأرض الذين يقهرون العباد 
بقوتهم» ويعبدونهم لغير الله من العبيد ° . 

فالنهى منصب على المساندة والركون إلى الذين ظلمواء 
فاین فا محل الخلاف إن في مطلع الآية نفسها رداً 
e‏ الإفراط في الفهم قول سید رحمه الله : « وإنه 
مما يستحق الانتباه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة 
TT‏ يقظة وتحرج قد ينتهي إلى الغلو 
والبالغة التى حول هذا الدين من يسر إلى عسرء والله 
یرید دینه کما أنزله» ويرید الاستقامة على ما أمر دون 
إفراط ولا غلو ¶. 

ه _ آمًا الآية الرابعة التي ن شالارا وواه 
كادوا ليفتنونك عن الّذي أوحينا إليك ‏ [الإسراء: ]۷١‏ » فيقول 
سيد قطب رحمه الله فيها « هي محاولات أصحاب 
السلطان مع أصحاب الدعوات دائماء محاولة إغرائهم 
لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها ويرضوا 
بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة ». 

هذا کلام سيد رحمه الله» فان يكون الانحراف فيمن 
يدخل إلى منبر يقول من خلاله كلمة حق» إلّما يكون 
انحرافا عندما يسكت أصحاب الحق عن الصدع بكلمة الحق 
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استجابة لأمر التر وخوفا على رزقهم واجلهم منهم› 
هنا يكون الانحراف الذي أشارت إليه الآية. 

٦‏ ۔ اما الاستدلال بان المجلس النيابي اليوم هو شبيه 
بدار الندوةء والنبي ملا لم يغير الواقع الكافر من خلال 
هذه الدار» فنحن ١‏ نسدم بهذا التشبيه» ويکفي لإبطاله أن 
نذكر هذه الملاحظات : 

أ - أن المجتمع لمكي آنذاك كان كافرا كفرا صريحا 
بأفراده ونظامه» ولیس مجتمعنا اليوم كذلك المجتمع . 

ب - أن مشاركة النبي َو الكفار فى الندوة كان 
يقتضي أن يترك دعوته في تسفیه أحلام قريش وأصنامهاء 
ولا يقول أحد ذلك لمن يدخل هذه المجالس. 

۷ - أما أن المنع هو ما قرره العلماء المحققون والدعاة 
إلى الله فهذه اجتهادات خاصة» وقد خالفهم غيرهم عن 
المودودي قل رجح عن الققول با لمنع وشارك مشاركة فعلية» 
وقد بينا رأي سيد رحمه الله فيما ينسب إليه. 
المجالس النيابية الإإخوان المسلمون في عصر مؤسسها الشيخ 
حسن البنا رحمه الله » وصدر في ذلك قرار في عام 
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اه عن المؤتمر السادس الذي عقد في القاهرة» وأخذ 
مکتب اللإرشاد العام في ذلك الوقت بالقرار الصادر عن 
ذلك المؤتمر. 

وقد كتب الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى مقالاً في 
مجلة «الإخوان المسلمون» فى عددها الصادر في 1۸ من 
ذي القعدة ۳١١١ه‏ الموافق ين ا الهدف 
من وراء مشاركة الإخوان فى الانتخابات» كما أجاب فيه 
على التساؤلات التي طرحت في ذلك الوقت مستشكلة 
مشاركتهم فيها . 

۸ - أما أن المشاركة تكريس للنظام الموجود فهذا لا 
حجة فيه» لأ العمل في أي جهاز وظيفي تقوية للنظام» 
والعمل الحيري التجاري والزراعي كذلك تقوية للنظام 
الاقتصادي» وحتى الرعي في الصحراء مع الأغنام تكريس 
للنظام الاجتماعي» فعلى أي وجه كان الإنسان متحركا فهو 
بصورة أو باخرى يعمل على بناء المكان الذي يتحرك فيه . 

٩‏ - وآما القسم الذي يرد في الدساتير ويفرض على 
أعضاء المجالس النيابية والوزراء فيمكن أن يضاف إليه ما 
يجعله متلائما مع الشرع» وقد أضاف - فعلا بعض النواب 
السلمين الذين دخلوا المجالس النيابية إلى النص الذي يقسم 
به ما رفع هذا الحرج وجعله قسما جائزا شرعا. 
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وأما من الناحية الدستورية فإنه لا يثير إشكالا لأنه 
إضافة نابعة من للادة التي تنص على أن دين الدولة 
الإسلام» والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» وهذه 
المادة مقررة في أكثر الدساتير العربية والإسلامية. 

وقد عرض الشيخ حسن البنا رحمه الله لهذا الإشكال»› 
وبين وجه الرد عليه» فقال: « يوجه بعض الخسائلين 
سؤالاً جميلاًء فيقولون: وماذا تصنعون في اليمين 
الدستورية إذا بجحتم» وفيها النص على احترام الدستور»ء 
وأنتم معشر الإخوان تهتفون من كل قلوبكم: القرآن 
دستورنا ؟ 

والجواب على ذلك واضح مستبين» فالدستور المصري 
بروحه وأهدافه العامة من حيث الشورى» وتقرير سلطة 
الأمة» وكفالة الحريات» لا يتناقض مع القرآن» ولا يصطدم 
بقواعده وتعاليمه» وبخاصة وقد نص به على أن دين 
الذولة الرسمي هو الإسلام» وإذا كان فيه من للمواد ما 
يحتاج إلى تعديل أو نضوج» فقد نص الدستور نفسه على 
أن ذلك التعديل والنضوج من حق النواب بطريقة قانونية 
مرسومة» وتكون النيابة البرلانية حينئذ هي الوسيلة الخلى 
لتحقيق هتاف الإخوان». ۰ 
)۱( من حديث للشيخ حسن البنا رحمه الله فيي بيان الفوائد المرجوة 

من المشاركة في المجلس النيابي . 

E 


فتاوى بعض العلماء الأعلام المعاصرين في الملحالس النيابية 


وقد اطلعت قبل دفعي بالطبعة الثانية من هذا الكتاب 
على مؤلف للدكتور الفاضل عبدالرزاق الشايجي المدرس في 
كلية الشريعة بجامعة الكويت عنوانه: « ا وکلمات في 
حکم المشاركة بالبرلانات » استفاد فيه من کتابنا هذا 
وضمنه جملة من النقول التي ذكرتها في هذا الكتاب عن 
بعض أهل العلم القدماءء وأضاف إليها جملة من النقول 
عن بعض أهل العلم اللحققين المعاصرين الذين أجازوا 
الشاركة في المجالس النيابية إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام والمسلمين وسأنقل عنه بعض ما ذكره. 


: موقف الشيخ أحمد محمد شاكر‎ ١ 


جاء في ص )٤١(‏ من الكتاب المذكور نقل عن أحد 
العلماء الأعلام في هذ العصر هو الشيخ أحمد محمد 
شاكر رحمه الله» وكان من أهل التحقيق في الفقه 
والحديث» وهذا النقل خطاب وجهه الشيخ ا علماء 
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الأزهر في ٦‏ من ربيع الأول ١٣٠۳٠١ه‏ ۳ من أبريل سنة 
١م‏ وقد ضمنه الشيخ رحمه الله كتابه « الكتاب والسنة 
يجب أن يكونا مصدر القوانين» والشيخ في هذا الخطاب 
يدعو إلى المشاركة فى هذه البرلانات بقوة للعمل على 
تحكيم الشريعة اا وقد جاء في خطابه الآنف 
الذكر: « وإذ ذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي من نصر 
الشريعة» السبيل الدستوري السلمي: أن ُت في الأمة 
دعوتناء ونجاهد فيها ونجاهر بهاء ثم نصاولكم عليها في 
الاتتخاب» ونحتكم فيها إلى الأمة» ولئن فشلنا مرة فسنفوز 
مراراً» بل سنجعل من إخفاقناء إن أخفقنا في أول آمرناء 
مقدمة لنجاحناء بجا سيحفز من الهمم» ويوقظ من العزم» 
وبانه سیکون مبصراً لنا مواقع خطوناء ومواضع خطئناء 
وبان عملنا سيكون خالصاً لله وفي سبيل الله . 

فإذا وثقت الأمة بنا»ء ورضيت عن دعوتناء واخحتارت 
أن تحُم بشريعتهاء طاعة لربهاء وأرسلت منا توابها إلى 
البرلان» فسيكون سييلنا وإياكم أن نرضى وان ترضوا با 
يقضي به الدستور» فتلقوا إلينا مقاليد الحكم» كما تفعل 
كل الأحزاب» إذا فاز أحدها في الانتخاب» ثم نفي لقومنا 
- إن شاء الله - با وعدناء من جعل القوانين كلها مستمدة 
من الكتاب والسنة. 
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ومن بشائر الفوز وأمارات النجاح»› بإذن الله أن ريا 
کثيراً من ذوي الرآي يقولون بقولناء ويتمٿون ان تستجاب 
دعوتناء ویرجون أن تعود الأمة إلى دينها وشريعتهاء وان 
مقاصدها) . 


۲ فتاوى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: 


ونقل الدكتور الشايجي في (ص )٥۷‏ نص فتوى صادرة 
عن فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداله بن باز أجاب فيها 
على من استفتاه عن حكم الترشيح لمجلس الشعب» وعن 
حکم استخراج البطاقة الانتخاية التي تؤهل مستخرجها 
للترشيح في هذا المجال» وقد نشرت هذه الفتوى مجلة لواء 
الإسلام في عددها الثالث»ء ذو القعدة سنة ۹١٤٠ه‏ = 
يونيو ۱۹۸۹م) وقد أجاز فضيلة الشيخ عبدالعزيز في هذه 
الفتوى جواز المشاركة في المجالس النيابية لمن قصد بدخوله 
فيها تأييد الحق ونصرته» وإليك نص هذه الفتوى : 

« إن النبي ييو قال: ( إنغا الأعمال بالنيات» وإغا 
لكل امرئ ما نوى) لذا فلا حرج في الالتحاق بمجلس 
الشعب إذا كان المقصود من ذلك تاأييد الحق» وعدم الموافقة 
على الباطل»ء لا في ذلك من نصر الحق» والانضمام إلى 
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الدعاة إلى الله . 
يستعان بها على انتخاب الذعاة الصالحينء وتاييد الحق 
وأهله» والله الموفق»). 


والشيخ عبدالعزیز حفظه الله یری أن الدخول في 
البرلانات والمجالس النيابية أمر خطير» ولكنه مع ذلك يجيز 
الدخحول فيها لمن كان عنده علم بدينه» وبصيرة من أمره» 
ونيته من وراء هذا الدخحول نصرة الحق» وتوجيه الناس إلى 
الخير» ومعرفة الباطل» وليس همه من وراء الدخول تقيق 
مغانم دنيوية . 

جاء هذا في إجابته على سؤال وجهته إليه مجلة 
الإصلاح الإأماراتية» في مقابلة أجرتها معه في عددها رقم 
(۲٤۱(‏ الصادرة بتاريخ ١١‏ يونيو ۱۹۹۳م وأورد هذه المقابلة 
الدكتور الشايجي في (ص )٥4‏ من كتابه» ونص السؤال 
الذي وجهته المجلة لفضيلة الشيخ عبدالعزيز يقول: «يتساءل 
الكثير من طلبة العلم عن حكم دخول الدعاة والعلماء 
الملجالس النيابية والبرلانات والمشاركة في الانتخابات في 
البلاد التي لا تحکم بشرع الله فما هو الضابط لذلك ؟». 

وقد أجاب فضيلة الشيخ عن هذا السؤال بقوله: « هذا 
الدخحول خطير يعني برلانات ومجالس نيايية ونحوهاء 
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الارن ا ا ی و ل ع ن غ ون 
بصيرة يريد الحق» ويريد أن يوجه الناس إلى الخير» ويريد 
ان يعرقل الباطل› ار الأصل هور الطمع فی الدنياء ولا 
الطمع في المعاش› وإغا قل دخل لينصر دين الله » وليجاهد 
فى الحق وفى ترك الباطل بهذه النية الطيبةء أنا أرى أنه لا 
حرج في ذلك» وأنه ينبغي حتى لا تخلو هذه المجالس من 
الخير وأهله» إذا کان دخل بهذه النية» وهو عنده بصيرة 
حتی یجادل عن الحى» وحتی يدعو إلى ترك الباطل› 
ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة بهذه النية بهذا 
القصد ص العلم والبصيرة»› فالله جل وعلا يأجره على 
ذلك أما إذا دخل بققصد الدنيا أو بقصد الطمع فی 
الآخرة» یرید نصر الحق» یرید بیان الحی بأدلته» لعل هذه 
الملجالس ترجع إليه وتنيب إليه > . 

وذكر الدكتور عبدالرزاق في (ص )١۲‏ من كتابه المذكور 
السودانء الشيخ محمد هاشم الهدية بتاريخ 1٦‏ 
٥ه‏ إلى سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز 
امفتي العام للمملكة العربية السعودية قال فيه: 

« من محمد بن هاشم الهدية رئيس عام جماعة أنصار 
السنة المحمدية بالسودان إلى سماحة الشيخح عبدالعریز بن 
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عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيغة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفقاء حفظه 
الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

أرجو مخلصاً أن أحصل على فتوى عن الآتي : 

هل يجوز تولي منصب سياسي أو إداري في حكومة 
مسلمة أو كافرة إذا كان المحولي صالحاً ونيته تقليل الشر 
وزيادة الحير ؟ وهل يلزمه إزالة كل المنكرات إذا كان لا 
يكنه ذلك» مع ملاحظة أن المنصب تفرضه عليه الحكومة» 
وهو لا يسعى له» وهو في نفس الوقت متمكن من 
عقيدته» قوي في حجته» حريص على أن يجعل من 
المنصب أداة للدعوة ؟ أفيدونا مشكورين والسلام. 

فاجاب فضيلته بقوله: « وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» وبعد: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فلا حرج في 
ذلك» يقول الله سبحانه: ‏ وتعاونوا على ابر والتقوى 4 
[المائدة: »]١‏ وليس له أن يعين على باطل أو يشارك في 
ذلك لقول الله سبحانه: ولا تعاونوا على الإْم والعدوان 4 
[المائدة: ۲ ] » وفق الله المجحميع لما يرضيه» والسلام عليكم 


ورحمة الله وبرکاته . 
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۳ فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

وذكر الدكتور الشايجى أن من الذين أجازوا المشاركة 
في المجالس النيابية فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
فقد نقل عنه عدد كبير من طلبته أنه أجاز المشاركة عندما 
سئل عن حکمها: 

وقد کرر عليه بعضهم السؤال ى شرح ملابسات 

الدخحول إلى هذه الملجالس»› وحقيقة الدساتير الى تحکم 
وكيفية اتخاذ القرار فكان قوله - حفظه الله - في ذلك: 
«ادخلوا» اتترکوها للعلمانيين والفسقة ؟« وهذه إشارة مله - 
حفظه الله - إلى أن المفسدة التي تتأتى بعدم الدخول أعظم 
كثيراً من المفسدة التي تتأاتى بالدخول إن وجدت . 

وذكر الدكتور الشايجى أن مجلة الفرقان أجرت مقابلة 
مع سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في عددها رقم 
)٤۲(‏ الصادر في أكتوبر (۱۹۹۳م) سالت فيها المجلة الشيخ 
عن حکم الدخحول إلى المجالس النيابية» رغم أن هذه 
الدول لا تطبق شرع الله كاملاً . 
فأجاب فضیلته بقوله : 
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لا الموافقة على كل ما يصدر» وفي هذا الحال إذا لقي ما 
يخالف الشرع فإنه يرده» وهو وإن لم يتبعه على ذلك آناس 
كثيرون يحصل بهم تقويته في أول مرة أو ثاني مرة أو 
الشهر الأول أو الثانى أو الثالث أو السنة الأولى أو السنة 
افا سرف كرن ي اق 8 ار شت ا ال 
SN E ONE‏ 
فإن هذا تفريط عظيم لا ينبغي للإنسان أن يتصف به ٩‏ . 

وأعادت مجلة الفرقان الكرة فى ذي الحجة ١١٤١ه‏ - 
ابو 5 ام ومالك الخ عن حك الشركة في الجالن 
النياية؟ 

فقال الشيخ في الجواب: أنا أرى المشاركة في المجالس 
النيابية إذا كان الإنسان يرجو بذلك مصلحة» إما منع شرء 
أو إدخال خير» لأنه كلما كثر الناس الصالحون في هذه 
اللجالس صار أقرب إلى السلامة وآبعد عن البلاء» وأما 
الحلف على احترام الدستور فينوي بقلبه آنه حلف على 
احترام الدستور» إن لم يخالف الشرع» والأعمال بالنيات 
ولکل امرئ ما نوی. 

آما ترك هذه المجالس للسفهاء والفساق والعلمانيينء› 
وأشباههم» فهذا غلط لا يحل المشكلةء والله لو كان الخير 
في امتناعه عن هذه المجالس لقلنا يجب البعد والكف 
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عنهاء لکن الأمر على عکس ذلك» والإنسان ربا يجعل 
يفهم الأمور» ويعرف أحوال الناس» ويعرف النتائج» 
ویکون قوياً فيي الحجة والبلاغة والبيان» فيعجز جميع 


٤‏ موقف فضيلة الشيخ العحدث محمد ناصر الدين 
الألباني : 


ويذكر الدكتور الشايجي أن لجنة الدعوة والإرشاد في 
A E E AT E‏ 
الأسغلة إلى فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني كلها تدور 
حول مدى مشروعية المشاركة في الانتخابات البرلانيةء التي 
جرت في الجزائر في ذلك العام» وقد نشرت هذه الأسئلة 
وأجوبتها في مجلة« الأصالة» في عددها الرابع بتاريخ ٠١‏ 
من شوال ۳ه . 


وقد صرح فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني في أجوبته 
يعدم رضاه وقبوله بسلوك طريق الانتخاب توصلا للحكم» 
وعد هذا الأسلوب من هدي الكفار وعاداتهم» ودعا إلى 
الطريق الذي سلكه السلف الصالح في الوصول إلى الحكم 
القائم على التصفية والتربية» ومراده بالتصفية : تصفية 
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العقيدة القائمة على التوحيد من شوائب الشرك والوثنية› 
ومراده بالتربية: تربية الدعاة أنفسهم وذويهم ومن حولهم 
من المسلمين على العلم النافع. 

وقد صرح بعدم موافقته على الدخول في البرلمان « لا 
ننصح أحداً من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون 
ناثباً في بر لمان لا يحكم مما أنزل الله »> . 

إلا أن الشيخ رأى من باب تقليل الشر أو من باب 
رفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى جواز انتخاب الشعب 
للمرشحين الإسلاميين الذين هم اقرب إلى المنهج العلمي 
الصحيح» وفي ذلك يقول: 

« ولكن لا أرى ما ينع الشعب المسلم إذا كان في 
المرشحين من يعادي الإسلام» وفيهم مرشحون إسلاميون 
من أحزاب مختلفة المناهج» فننصح - والحالة هذه - كل 
مسلم أن ينتخب الإسلاميين فقط» ومن هو أقرب إلى 
منهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه . 

أقول هذا - وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخاب 
لا يُحقّق الهدف المنشود كما تقدم بيانه - من باب تقليل 
الشرء أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى 
كما يقول الفقهاء» . 


NETE 


وأجاب فضيلته عن حكم خروج النساء للانتخابات 
بقوله: « يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن 
وهو أن يتشجلببن الحلباب الشرعي› وأن لا يختلطن 
بالرجال» هذا آولاً. 


ثم أن ينتخين من هو الأقرب إلى النهج العلمي الصحيح 
من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم > . 


: رأي الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق‎ ٥ 

الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق تناول فى كتابه: « المسلمون 
والعمل السياسي» مدى مشروعية الدخول إلى المجالس 
التشريعية وقبول الولايات العامة في الأنظمة المعاصرة . 


وقد توصل إلى مشروعية تولي الولايات العامة في 
الدول الظالمة بل والكافرة إذا كان هذا المتولى مريداً للحق 
قائما بالعدل» واستدل على ما ذهب ا بالأدلة التي 
ذكرناها في كتابنا هذا» وبين في خاعة كلامه المصالح التي 
ترتب على الدخول في المجالس النيابية والوزارات وفي 
ذلك يقول: 

« لقد تحقق بحمد الله صلاح جزئي من دخول من 
دخحل إلى الوزارة» أو النيابة التشريعية في جميع البلاد التي 
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كان فيها ذلك والمطلع على أحوال الأمة الإسلامية يعلم 
هذا يقيناء فأعظم فترة للإسلام في تركيا بعد سقوط 
الخلافة هي الفترة التي دخل فيها الإسلاميون إلى الحكومة 
والبرلان»› وقد اتخذت في هذه الفترة مجموعة من 
القرارات ما زاللت تؤثر إلى اليوم في مسيرة تركيا نحو 
الإسلام. 


وكذلك الحال في مصر والجزائرء فإن الاتساع العظيم 
لرقعة الإسلام» ودخول الناس في الدين بهذه الشمولية 
كانت في فترة الدعاية الانتشخاية ونزول المسلمين إلى 
الساحة» وعرضهم مشروعهم الإسلامي على الناس 
واتصالهم بجماهير المسلمين» وكذلك الحال في باكستان. 


وأما الكويت فهي أعظم مثال على أن الدخول إلى 
المجالس التشريعية والوزارة يكن أن يؤدي إلى منافع عظيمة 
للدعوة» ويقلل إلى أقل الحدود شرور الفساد واللادينيةء 
وليس المجال هنا الآن تعداد المصالح الشرعية التي تحققت 
من قبول الولاية العامة والنيابة التشريعية ». 
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المبحث الخامس 
تناقض من أجاز المشاركة 
في المجالس النيابية ومنع المشاركة في الوزارة 


يرى بعض الباحثين أنه يجوز المشاركة في المجالس 
النيابية» ولكنهم يحرمون ويؤثمون من يشارك في الوزارة» 
ونرى أن هذا الموقف متناقض. لأن كلا من المشاركة في 
الوزارة والمشاركة في النيابة مشاركة في الحكم» فالسلطات 
في الدول المعاصرة ثلاث: تشريعية تتمشل في البرلان» 
وتنفيذية تتمثل في الوزارة والدوائر التابعة لهاء وقضائية. 

وكثير من الباحثين المعاصرين يرون أن المشاركة في 
السلطة التشريعية أشد حرمة وأعظم ضرراً من المشاركة في 
السلطة التنفيذية» بل بعضهم اعتبر الدخول في البرلان 
کفراًء لأن البرلان يشرع من دون الله وال يقول : #أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأون به الله 4 
[الشورى: .]١١‏ 


ا 


وعندما نطلب من الذين يحرمون المشاركة في الوزارة 
ويجيزون المشاركة في المجالس النيابية أدلتهم على جواز 
المشاركة في المجالس النيايية نراهم يعتمدون على الأدلة التي 
تجيز دخول الوزارة» وخاصة المصالح الترتبة على دخول 
الان 

ونحن نقول لأمثال هؤلاء الأفاضل: إذا كان الدخول 
في الوزارة عندكم منوعاً فالدخحول في النيابة يجب أن يكون 
أولى بالمنع» وإن كانت المشاركة في النيابة عندكم جائزة 
فالمشاركة في الوزارة يجب أن تكون أولى بالجوازء آما أن 
تجيزوا المشاركة فى النيابة» وتنعوا المشاركة في الوزارة فإنه 
اض س رج رة اغ بالفرات: 
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الخاعمة 
خلاصة القول في حكم 
المشاركة في المجالس النيابية والوزارة 


بعد استعراض الرأيين في موضوع المشاركة في المجالس 
النيابية يتبين آن القول بالجواز هو الراجح . 

أمّا المشاركة في الحكم فإن الأصل الذي تدل عليه 
النصوص الصريحة هو عدم جواز المشاركة في هذا النوع 
من الحكم» فإذا خالفنا هذا الأصل لبعض الاعتبارات فلا 
بد آن تسبق هذا دراسة مستفيضة من قبل العاملين باللإسلام 
واصحاب الراي في الحركات الإسلامية» وأصحاب الحل 
رالد فيا ن ا ا ا ارات ا ج 
للمشاركة في الحكم قوية بجا فيه الكفاية أم لا. ۰ 

وعلى أي جماعة ترتضي المشاركة أن تقوم الوضع بين 
فترة وأخرى»› کي تتبين مدى صدق الدراسة التي أدت بها 
إلى المشاركةء فبعد الدخول في المحك العملي قد يتبين لها 
ان المصالح التي ظنت أنها ستحققها من خلال المشاركة 
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مصالح موهومة غير حقيقية» وانها اخطات الطريق» ولم 
يحالفها الصواب» وعليها أن لا تتردد في الانسحاب إذا 
وجدت ميزان الخسارة أعظم من ميزان الربح» ويحسن بأية 
حركة إسلامية في أي قطر من الأقطار قبل أن تقدم على 
اللشاركة أن يكون واضحا في عقول أهل العقد والحل فيها 
المعايير التي دفعت بهم للمشاركة» كما يجب عليهم أن 
يبلوروا المعاير التي تدفعهم إلى مفارقة الحكم وحل 
المشاركة. كما يجب أن يكون رائد الحميع تحقيق مصلحة 
الإسلام والمسلمين ومصلحة العمل الإسلامي في بلدهم» لا 
مصالح الأفراد الذين قد يغلفون أهواءهم الخحاصة بغلاف 
الصلحة العامة . 

وقد نظرنا فيي مسيرة الحركات الإسلامية المعاصرة 
فوجدناها مضت وفق هذا الفقه التي توصلت إليه الدراسة. 

فقد رفضت الجماعة اللإسلامية في باكستان بزعامة 
العلامة الشيخ ابي الأعلى المودودي - رحمه الله تعالى - 
الشاركة في الوزارة في بداية الأمر» فلما صلب عود 
الجماعة وقوي أمرها شاركت بأكثر من حقيبة وزارية في 
حكومة ضياء الحقء وأقصى ما يكن أن يقال: إن الاجتهاد 
اختلف» فرأى أصحاب الرأي المشاركة بعد أن منعوها. 


-_ 10° = 


وفی أندونیسیا شارك حزب ماشومی في السلطة» وكان 
رئيسه الأستاذ محمد ناصر الدين نائب رئيس الجمهورية في 
فترة من الفترات. 

وفي تركيا شارك حزب السلامة في الوزارة» وكان 
رئيسه نحم الدين أربكان نائبا لرئيس الوزراء في فترة من 
الفترات . 

ثم شارك مرة أخرى وأصبح رئيس الوزراءء وتقاسم 
الوزارة مع حزب آخر» وكان له الدور الفاعل في السلطة 
العليا في تركيا . 

وشاركت الحركة الإسلامية في السودان في أكثر من 
وزارة عدة مرات» قبل أن تستلم الحكم في البلاد . 
الفترات» كما شاركوا فى الأردن أخيرا. 

والدارس تاريخ حركة الإإخوان في مصر يیجدها لم 
ترفض الملشاركة في الوزارة رفضا قائما على تحريم 
استجابت لحكومة الثورة في عام ۱۹١۲‏ حينما طلبت منها 
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رفضت المشاركة بعد أن استجابت للدعوة في أول الل 


إن المشاركة في بعض الأحيان» وعدم المشاركة في 
أحيان أخحرى» والانسحاب من الوزارة بعد المشاركة فيها - 
أحوال تمر بها الأحزاب السياسية إسلامية كانت أو غير 
إسلاميةء والقيادة هي التي تحدد الموقف المناسب في كل 
ظرف من الظروف وحال من الأحوال. 

اما المشاركة في المجالس النيايية فإن أغلب الحركات 
الإسلامية في شتى بقاع العالم الإسلامي حرصت عليهاء 
والجدل حولها أقل بكثير بين العاملين بالإسلام من الجدل 
الذي دار حول المشاركة في الوزارة. 


وينبغي أن نٽبه فی ختام هذه الدراسة إلى أن موضع 
الببحث وهو الاشتراك فى المجالس النيابية والوزارة هو من 
الأمور الاجتهادية التي يسع العلماء وأهل الرأي الاختلاف 
فيهاء وعلى ذلك لا يجوز أن يصف أحد الفريقين المختلفين 


(1) جاءني من فضيلة الشيخ محمد عبدالله الخطيب حفظه الله 
التوضيح التالي: «إن الإحوان حين استجابوا في أول الأمر 
للمشاركة في الوزراء كانت هذه الاستجابة بناء على اتفاق مع 
فلما تبين لاإخحوان أن حكومة اللورة لا تفي بالعهود ولا 
بالوعود»› ولم يتغير آي شي ء إلى الأحسن والأفضل > کما کان 
المرجوء اقول لا تبين لللإخوان هذا رفضوا الاشتراك» وهذا هو 


التفسير الحقيقي لما حدث» . 
of —‏ — 


الآخحر بصفات وعبارات التسفيه» أو يتهمه في دینه 
وعقيدته» ويسعنا ما وسع أهل العلم والفضل قدياء فقد 
اختلفوا» وكان خلافهم رفيعاء لم يحملهم الاختلاف على 
التباغض والتنابز والتدابرء فقد كان رائدهم رضوان الله » 
والمختلفون مأاجورون دائما إذا انضبط خلافهم بالضوابط 
الشرعية التي تحكم الخلاف» وفي الدولة الإسلامية والعمل 
المجماعي ينهي قرار أصحاب الحل والعقد الخلاف فى 
السائل الاجتهادية التنازع عليها. ۰ 
المخد زت :الان 
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مقرمة الطبعة الأول 
کر اشبات اختلاف الباحثين في هذا الموضوع 


فصل الأول 


امشاركة فى الوزارة 
البحث الأول: الأصل عدم جواز المشاركة ني الوزارة 


الطلب الأول: الاستدلال بعشاركة ني اله يوسف 
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الاعتناء بإصلاح القصد والنية عند القدرة على تولي 
الولاية اقتداء بنى اله يوسف عليه السلام 


الطلب التالت: المشاركة في الوزارة رخصة 
الطلب الرابع:د لالة المصلحة على جواز المشاركة في الحك.. .۹۷ 


الطلب الخاسس:فتاوى العاماء الأعلام في مراعاة المصلحة 


امشاركة ی الال التبا 
البحث الاول: أدلة المانعين 
امبحث الثاى: أدلة الجيزين 
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البحث الثالث: الرد على أدلة المانعين 


البحث الرارع: فتاوى بعض العاماء الأعلام المعاصرين في 


۳- فتوى الشيخ جد بن صا العثيمين 
-٤‏ موقف فضيلة الشيخ الحدث عمد ناصر الدين 


Elek رأي الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق:‎ -٥ 
البحث اكاص: تناقض من أجاز المشاركة في الجالس‎ 


النيابية ومنع المشاركة في الوزارة 
اکا :خلاصة القول في حك المشاركة في المجالس النيابية 
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